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من موالید مصر. حاصل على الد کتوراه AUS‏ الآثار بالقاهرة Jor;‏ بمکتبة 
الأسكندرية مدیرا لادارة الشروعات وقائما بأعمال مدير مركز الخطوطات 
ورئیس تحریر لجلة «آبجدیات» كما يعمل مدیرا لتحریر مجلة «مشكاة» با لجلس 
الاعلی SU‏ , ویشعل عصویه العدید من الوسسات والحمعیات... 

له انتاج علمي غزیر یشمل الدراسات والیحوت والشارکات العلمية با لوتمرات 
والندوات الحلية والدولية . وله عشرات الولفات منها: «مشکلة الیاه وحلولها 
2 التراث الاسلامي». و«فقه العمارة الاسلامية» . و«تخطیط وعمارة OAL!‏ 
الاسلامية» وغیرها... 
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الحمد al‏ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 

شکلت الدينة الاسلامية. 2 تحققها الحضاري التاريخي. مادة خصبة 
للعدید من الدراسات والبحوث. وآلف حولها کثیر من الولفات 
بمختلف اللغات. وذلك أن تلك الدينة تميزت بالعدید من الخصائص 
على مستوی التصمیم الهندسي العام. وهندسة الفردات والکونات 
الفرعية مثل الساجد والأسواق والدارس والبیوت والنتزهات العامة 
والبیمارستانات .وغيرها من الرافق الضرورية لحياة الناس. 

وآهم ما يميز کتاب الباحث الدکتور خالد عزب أنه يرصد العدید من 
الخصائص الميزة للترات العمراني بالدينة الاسلامية. مع ما یقتضیه 
السیاق من رسوم وصور ومخططات, فجاء کتابه بمثابة «الدلیل» الارشادي 
الذي یساعد القارئ على تحصیل معلومات دقيقة عن مواصفات الدينة 
الاسلامية . كما أن الکتاب یمثل دعوة علمية إلى تجدید النظر 2 إشكالية 
طمس ملامح تلك الدينة 2 التکدس العمراني العاصر بمختلف مدن العالم 
الاسلامي وحواضره. واستشراف صورة ایجابية عن دمج القيم الفنية 
والعمرانية للمدينة الاسلامية 2 النسیج العمراني العام» والتي من شأنها 
أن تعيد للانسان السلم وغیره الاحساس بمحوریته وهویته وانسجامه 
مع محيطه النفسي والبيئي والاجتماعي. 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور القراء والهتمین. إسهاما منها 
4 إبراز القيم الفنية والحضارية للعمارة الإسلامية. 


alll‏ نسأل أن ينفع به. و يجزي مؤلفه خير الجزاء. 
إنه نعم المولى ونعم المجيب... 


مثلت الدينة الاسلامیة صورة صادقة للحضارة الاسلامية مازالت 
بقاياها قائمة إلى الآن نراها متناثرة 2 العدید من الدن الاسلامية من 
بخاری وسمرقند 2 شرق العالم الاسلامي إلى فاس ومراکش 2 غرب 
العالم المتد. ويأتي هذا الکتاب لیرصد ملامح الدينة الاسلامية منذ عصر 
الرسول Be‏ ومکوناتها وحاضرها ومستقبلها. وذلك 2 أربعة فصول. آبرزت 
فیها تراث هذه Gull‏ وخصاتئصها. وكيفية توظیفه + تخریج مهندس 
الستقبل وفى تربية النشء. انه محاولة للربط بين الاضي والحاضر 
heals‏ وا مخ أن الق تاش و۱ روا تكبة الحاضرة fay‏ 
تساوّلات عديدة حول المستقبل؟ 

وأنا أعلم يقينًا إن مثلی لا يعطى هذا الوضوع حقه من البحث والدراسة 
نظرًا لقلة البضاعة. وسعة الوضوع. ولكني بدلت age‏ المقلء واجتهدت أن 
أصل به إلى الصورة التي تليق به. فإن أصبت فذاك ما أردت والفضل للّه 
آولا وآخراء وان کنت قد آخطاته فحسبي نی بذلت طاقتي ووضعت اة د 
طريق من يريد إكمال البناء. 

وأخيرًا أتقدم بخالص الشكر إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل 
وأخص منهم: منظمة العواصم والمدن الإسلامية بمكة الکرمة. ومعهد 
إنماء المدن بالریاض, ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
باسطنبول. والدكتور وليد المنيس أستاذ الجغرافيا بجامعة الكويت. 


كانت بد اية الدينة الاسلامية مع هجرة رسول الله BE‏ إلى الدينة المنورة, 
وهي موطن الاستقرار الذي باشر منه دعوته لنشر هذا الدین العظیم. وقد 
قام بتحدید الوظائف الأساسية للمکان الذي اختاره والتي لا یقوم الدین 
الا بهاء وهو ما يعني إعادة صياغة الکان صياغة اسلامية. هذه الصیاغة 
وضحت Li‏ عناصر الدينة الاسلامية. وهي مستقاة من سيرة النبي BE‏ عند 
نزوله الدينة وسنوردها تباعا كما دلت علیها الروايات الصحيحة. 


- السجد آول البناءات 


بعد دخول رسول اه BE‏ الدينة. برکت ناقته عند موضع مسجده. وهو 
يومئذ يصلي فيه رجال من السلمین. وکان Ay no‏ لسهل وسهيل'"وهما 
غلامان یتیمان من الأنصار. al‏ رسول الله BE‏ فيه فقالا: نهبه لك 
يا رسول abl‏ فأبى رسول الله Be‏ حتی ابتاعه منهما بعشرة دنانیر. وکان 
فيه شجر غرقد. ونخل وقبور للمشرکین. فأمر رسول الله Be‏ بالقبور 
فنبشت. وبالنخیل والشجر فقطعت. وصفت 2 قبلة السجد. وجعل طوله. 
مما يلي القبلة إلى مؤخرته مائة ذراع. وفی الجانبین مثل ذلك أو دونه. 
وجعل آساسه قريبًا من ثلاثة آذرع. ثم 250 باللین وجعل رسول الله Be‏ يبني 
ages‏ وینقل اللبن والحجارة بنفسه ویقول: «اللهم لا عيش الا عيش الاخرة. 
فاغفر للانصار والهاجرة». 

وقال الحافظ الذهبي: هذه القبلة كانت 2 شمال السجد. لأنه عليه 
السلام صلی سبعة عشر شهرا إلى بيت القدس, فلما حولت القبلة بقي 


. الربد والبیدر والجرین : الوضع الذي یجعل فيه الزرع والتمر‎ -١ 
شهد سهیل بدزا والشاهد كلها ومات 2 خلافة عمر بن الخطاب (السهیلی الروض الأنف على‎ -۲ 
سيرة ابن هشام مطبعة الجمالية القاهرة ۱۳۳۲ ۰ شهد سهل بدرًا وشهد غیرها ومات قبل سهیل.‎ 


ص ۱۳ ج ۲) . 


حائط القبلة الأولى لأهل الصفة'. وجعل له ثلاثة آبواب. باب 2 موقخرته. 
وباب يقال له باب الرحمة. والباب الذي یدخل منه رسول الله BE‏ وجعل 
عمده الجذوع, وسقفه بالجرید". 

ويستخلص من ذلك أن Jol‏ وظيفة أحياها رسول الله Be‏ 2 المكان- 
وظيفة المسجد- الذي كان بمثابة مرکزا للصلاة والعبادة؛ إضافة إلى كونه 
مركرًا شا سس واجتماعيًا وحضاريًا وملتقى Lisle‏ هذه الوظائف التي كان 
يؤديها المسجد جعلت مكانته أكثر من كونه للعبادة لأن الأرض كلها قد جعلت 
لرسول الله BE‏ طهورًا ومسجدًا كما ورد 2 الحديث” 

ونستطيع أن نرى 2 بناء مسجد المدينة دروسًا معمارية مستوحاة من 

الدرس الأول: وهو قاعدة هامة عند اختيار الأراضي التي تبنى عليها 
المساجد وكانت ذات ملكية خاصة فيجب أن تؤخن موافقة آصحابها. 


وأن يتم تقدير ثمنها دون بخس, فالله طيب لا يقبل إلا طيبًا. 


الدرس الثاني: 32 تجهيز الوقع وإعداد مواد البناء. فلقد كان بالأرض 
عند شرائها نخیل وقبور. فأمر بالنخیل أن تقطع وبالقبور أن تنقل 
وأن یفیبوا العظام الوجودة بها. وفی نفس الوقت pal‏ البنائین أن يضربوا 
اللبن وهو الطوب الذي سوف يستخدم 2 بناء حوائط السجد. وبذلك نجده 
لم ینتظر حتی يتم اعداد الأرض ثم يأمر بتجهیز اللبن. والذي یحتاج لبعض 
الوقت لیجف ویصبح صالحا الفا وکل ذلك من أجل كنبب الوقت. وهذا 


۱- الصفة الکان الظل وأهل الصفة : هم فقراء الهاجرین ولم يكن لهم منازل یسکنون فیها 
وکانوا يأوون إلى موضع مظل 2 المسجد 

؟- نقلا عن: محمد بن عبد alll‏ الزركشي. adel‏ الساجد بأحكام الساجد. تحقیق أبو الوفا 
مصطفی المراغي ص ۰۲۲۳ ۲۲۶ ط ۲ نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر . 

۳ د. وليد عبد العزيز النیس, المنهاج 2 إحياء التمدن الإسلامي. ص ۲۱ رسالة علمية (۱۱۰) 
نشر الجمعية الجغرافية الكويتية جمادى الاخرة ۰۱۶۰۸ فبراير ۱۹۸۸ . 


هو نفس الأسلوب التبع 2 عصرنا الحدیث عند وضع الجداول الزمنية 
لتنفيذ عناصر الشروع الختلفة. حيث یمکن عمل مرحلتین أو آکثر 2 وقت 
واحد إن آمکن ذلك أو أن یشترکا 2 جزء من الوقت مما یوفر 2 الدة 
الاجمالية لتنفيذ الشروع. 

الدرس الثالث: يعطيه لنا رسولنا الکریم وصحابته وهم یشارکون 
بأنفسهم 2 بناء السجد باستخدام الواد التوفرة ب2 بيئة الدينة المنورة 
فاللین للحواتط. وجذوع النخل کآعمدة. وجرید النخل 2 تسقیف السجد. 
مما يعطي درسًا Lala‏ 2 آهمية استعمال مواد البيئة. والمشاركة الشعبية 
ك بناء الشروعات 2 البيئات الفقيرة LS‏ فعل الصحابة ورسولنا الکریم. 

وقد آعطی الكتاني") وصفا لطريقة بناء اللبن 2 حواقط السجد النبوي 
حیث بناه الرسول BE‏ ثلاث مرات. الاولی: بالسمیط وهو لبنة آمام لبنةء 
والثانية: بالضفرة وهي لبنة ونصف 3 عرض الحاتط. والثالث. بالانثی 
والذکر وهما لبنتان تعرض علیهما لبنتان"" وبذلك نری اختلاف أسلوب 
البناء لا كثر عدد السلمین. وتمت زيادة مساحة السجد مما يدل على 
آهمية تطویع أسلوب البناء لیخدم وظيفة السجد. أو أي مبنی فکلما کثر 
عدد الستعملین زاد الاهتمام بمتانة البناء. 

الدرس الرابع: یعطیه لنا رسول الله BE‏ حينما آقر فعل تمیم Gala‏ 
حینما آسرج السجد النبوي بالقنادیل""» وبذلك فان رسول الله يشجع أي 
عنصر معماري جدید یمکن أن يضاف إلى السجد ویسهل من آداء وظیفته 
والتیسیر على مستخدمیه من الصلین. 


۱- الکتانی. الشیخ عبد الحي. نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الادارية . نشر دار الکتاب 
العربي؛ بیروت . 

۰ ۷۷ الصدر السابق. ص‎ -Y 

۳- المصدر السابق. ص 856 . 


وهذه الدروس نستطیع أن نجملها 2 جملة واحدة وهي: إن عمارة السجد 
النبوي تعبر عن البساطة والتلقائية. التي یدعوا الیها جهابذة العمارة 2 
عصرنا الحاضر. وهذه الدروس والفاهیم - وغیرها کثیر - الستوحاة 
من عمارة السجد النبوي, توضح أن رسولنا الکریم عليه آفضل الصلوات 
والتسلیم هو العلم الأول للمسلمین 2 جمیع الجالات ویعطیهم النموذج 
والأساس ويترك لهم الابتکار والابداع. حسب الزمان والکان وقد صدق اللّه 
SR SRA a‏ یا 


ولو گر . 


- المسكن: 

ثم باشر رسول الله BE‏ تحديد وظائف المدينة من الداخل فبنی مساكنه 
إلى جوار السجد, قال الكتاني 2 التراتيب: «ثم بنی كه مساكنه إلى جنب 
المسجد باللین. وسقفها بجذوع النخل والجرید. وكان محيطها مبنيًا باللين 
وقواطعها الداخلة من الجريد المكسو بالطين والمسوح الصوفية. وجعل لها 
أا وتواهة کته اليواء ذاهية إلى امین ك الفخول انررم وة 
الحركة مع وفر الزمن والسرعة إلى القصد»"۲ . 


وعن هدي رسول الله BE‏ 2 تدبيره لأمر المسكن يقول ابن قيم الجوزية: 
Lb‏ علم BE‏ أنه على ظهر سیر. Gly‏ الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة 
عمره. ثم ینتقل عنها إلى cae‏ لم يكن من هديه وهدي أصحابه؛ ومن 
تبعه الاعتناء بالمساكن وتشييدهاء وتعلیتها وزخرفتها وتوسیههاء بل كانت 
من أحسن منازل الساقر 3ت تفي الحر والبرد. وتستر عن العیون. تمنع من 
ولوج الدواب. ولا يخاف سقوطها بفرط ثقلها. ولا تعشش فيها الهوام 


۱- سورة الأحزاب آية ۰۲۱ 
۲- الکتانی الصدر السايق: ص ۰۷۸ 


بسعتها ولا تعتور علیها الأهوية والریاح الوذية لارتفاعها. ولیست تحت 
الأرض فتوّذی ساکنها. ولا 2 غاية الارتفاع علیها. بل وسط. وتلك آعدل 
الساکن وآنفعها. وآقلها Go‏ وبردا. ولا تضیق عن ساکنها. فینحصر. 
ولا تفضل dic‏ بغير منفعة ولا فائدة: فتأوي الهوام 2 خلوهاء ولم يكن فیها 
كنف تؤذي ساکنها برائحتها. بل رائحتها من آطیب الروائح لأنه كان يحب 
الطیب. ولا یزال عنده. وريحه هو من آطیب الرائحةء وعرفه من آطیب 
الطیب. ولم يكن 2 الدار كيف تظهر رائحته. ولا ریب أن هذه من آعدل 
الساکن وأنفعها وأوفقها للبدنء وحفظ صحته»(. 

وفی هذا العرض الوجز عرض لنا ابن القیم الشروط التي يجب توافرها 
4 النزل الاسلامي. وهي: البساطة - التلقائية - الخصوصية - التوافق 
مع البيئة - وهي شروط لا تتوافر 2 الکثیر من العمارات والناطحات 
السكنية التي انتشرت بشدة 2 مدن العالم الاسلامي. حيث درج السلمون 
2 العصر الحدیث على نقل کل ما هو غربي دون وعي. 

ولم تكن هذه الشروط نظرية. بل دخلت حیز التطبیق فنری النازل ج 
صدر الاسلام تفي بالضرورات ولا تمتد إلى الکمالات مما لا حاجة له. 
آخرج البخاري 2 صحیحه. أن عبد الله بن عمر رضي dic alll‏ قال: «لقد 
رأيتني مع رسول الله BE‏ وقد بنیت بيتًا بيدي يكنني من الطر ويظلني من 
الشمس وما آعانني عليه أحد من خلق اللّه». 

وکان للاصول السكانية والقبلية شأن كبير 2 توزیع السکان .2 آحیاء 
الدينة. إذ كان كل حي تقطنه أسرة أو قبيلة. وقد كانت مسوولية توزیع 
-١‏ ابن قيم الجوزية. زاد المعاد 2 هدي خير العباد. الجزء الرابع ص ۰۳۲۸ ۳۲۹ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط - عبد القادر الأرنؤوط طبعة مؤسسة الرسالة. مكتبة المنار الإسلامية الطبعة الثامنة 
بيروت ۱۶۰۵ ه / ۱۹۸۵ م . 


۲- آخرجه البخاري : كتاب Glau‏ باب ما جاء 2 البناءء وأخرجه ابن ماجة : كتاب الزهد. 
باب 3 البناء... )2991( . 


©0 


الخطط يد الرسول باعتباره الحاکم. وأن منهجه 4 توزیع الخطط تجمیع 
كل قبيلة ‏ خطة خاصة بهاء وترکت حرية تقسیم الخطط للقبيلة وفقا 
لظروفها وامکاناتها 2 الانشاء والتعمیر. ومدی الحاجة إلى «AS‏ فكأنما 
روعیت النظرة الستقبلية لامتداد العمران LS‏ حدث 2 اقطاع الزبیر. 

وعلی هذا الأساسء سار اقطاع الخطط والنازل 3 الدن الاسلامية 
الناشئّة. ومن أمثلة ذلك ما حدث 2 البصرة سنة (:۱ ه / (a WO‏ 
والکوفة سنة VV)‏ ه / ۸1۳۸). والفسطاط سنة (۲۱ 21۶۱/۵) ۰ والقیروان 
سنة )£0 ه/211۵)(. 


-السوق 


كما حدد BH‏ موضع السوق لعلمه أن الاستقرار لا يقوم الا به فهو مصدر 
التکسب والتجارة والحرف. روی الطبراني من Gob‏ الحسن بن علي بن 
الحسن بن آبي الحسن: أن رجلا جاء إلى النبي بل فقال: «اني نظرت 
موضعًا للسوق آفلا تنظرون إليه. قال: بلی. فقام معه حتی cle‏ موضع السوق 
فلما رآه آعجبه ورکض برجله وقال نعم سوقکم هذا فلا ینقصن ولا يضربن 
علیکم خراج». ورواه ابن ماجة بلفظ: «ذهب رسول الله BE‏ إلى سوق النبیط 
فنظر إليه فقال: ليس هذا لکم بسوق... ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه 
ف قال هدا مركم هلا لتقصيق ولاايضرين عليه غر ` 

كما أقر الإسلام الأسواق التي تبايع الناس بها 2 الجاهلية. فعن ابن 
عباس قال: «كانت عکاظ. ومجنه. وذو المجاز آسواقا 2 الجاهلية. فلما 
ا ag mene‏ > لس wade‏ 
جاح أن ot SS‏ ريڪ 4 
۱- د. محمد عبد الستار عثمان. المدينة الإسلامية. ص 00 سلسلة عالم المعرفة الكويت ۱۹۸۸ . 


۲- الکتانی التراتیب الصدر السابق. الجزء الثانی ص ۱۱۳ ۰ 


۳- سورة البقرة آية ١54‏ . 


- مصلی العید 

كان لسنة رسول الله Be‏ آذرها الواضح 2 اشتمال الدينة على ساحة 
فضا ء تقام علیها صلاة العید a‏ الخلاء عرفت ب«مصلی العید» یخرج 

ا 

الیها Jal‏ المدينة لصلاة العيد 

- دور الضيافة 

وخصصت بالمدينة على عهد رسول الله WE‏ دور للضيافة واستقبال 
الوقود كان من أهمها دار عبد الرحمن بن عوف الكبرىء وكانت تسمى «دار 

(Y) 

الضیفان» آو «دار الأضياف» ونزل بها وقد تخع سنة ۱۱ ه .ودار رملة 
ب الحایث الا تصارية التي ترلتها وفود خسان > وبني تعلبة. > وعيد القيس» 
رقي cg eg a‏ رس مت 

- تحصبين المدينة 

حرص رسول BE alll‏ على تأمين المدينة من أضعف الجهات وهي الجهة 
الشمالية وذلك قبل قدوم الأحزاب للمدينةء ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة 
والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم خطرًا على كيان 
المسلمين مما يقاسء ريما تبلغ إلى استتصال الشأفة وابادة الخضرای 
ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة. فلم تكد تتحرك هذه الجيوش 
عن مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها خبر هذا الزحف 
الخطيرء ويعد أن استشار رسول alll‏ أصحابه أخذ برآي سلمان الفارسي 
رضي die alll‏ حيث قال: «يا رسول call‏ انا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا 

0) 

خندقنا عليناء وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك» .وهنا 
-١‏ أخرجه البخاري 2 الجامع الصحیح. ۲ ص ۱۱۰۵ . 
۲- د. محمد عبد الستار عثمان؛ المدينة الإسلامية. ص ٩1‏ . 
۳- ابن سید الناسء عیون الأثر 2 فنون المغازي والسیر. تحقیق : لجنة حفظ التراث. بیروت 


Y= ۰‏ ص ۰۳۲۸ 
۶- صفيّ الدین الباركفوري : الرحیق الختوم. ص ۲۹۱ دار إحياء التراث القاهرة . 


¢۵ 


درس یلقنه الرسول لنا وهو أن SEL‏ من الأمم التي سبقتنا 2 آطوار العلم 
ما يفيدنا منها فقط. پرفع من مقدرة السلمین على الاستجابة للتحدیات 
abl‏ السلم والحرب. 

وعن Gall‏ خرج رسول الله Be‏ إلى الخندق فإذا الهاجرون والأنصار 
یحفرون 2 غداة باردة. فلم يكن لهم عبید یعملون ذلك لهم. فلما Gly‏ 
ما بهم من نصب وجوع قال: 


اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للاتصار والهاجرة 
فقالوا مجيبين له: 
3 00 


وقسم الصحابة إلى مجموعات یتکون كل منها من عشرة آشخاص کلفوا 
بحفر أربعين ذراعًاء ولما ols‏ طول الخندق حوالي «۱۳۲۰۰ ذراع». فانه یکون 
قد اشترك 2 حفره ثلاثة آلاف مسلم. وخط الرسول الخندق من حصن 
(Y) 8 .‏ 

وحفر الخندق هو عمل معماري حربي ضخم الجر = shai‏ 
2 آقصی تقدیر أربعة وعشرین يومًاء وكان لحسّن تنظیم العمل ومخافة 
هجوم الأعداء بسرعة أثره ب4 ذلك واستكمالا لأعمال التحصين حصنت 


0 
جدران المنازل التي قرب الخندق والتي بينها وبين العدو مسافة قصيرة 


أمثلة ذلك معسكر الجرف الذی يبعد عن المدينة ثلاثة أميال 2 اتجاه 
۱- أخرجه البخاري عن أنس- حدیث:۰۹۹:. 
۲- السمهودى المرجع السابق. الجزء الرابع ص ۰۱۰۹ خليل السامرانی وثائر حامد محمد الظاهر 


الحضارية للمدينة النورة 4 age‏ النبوة ص 1۷ الموصل ۱۹۸۶ . 
۳- السمهودی المرجع السابق» جزء ۲ ص ۰۹۵۱ ۹۵۲ ابن سيد الناس المرجع السابق Vx‏ ص ۰۲۸۷ 


الشمال. وهو معسکر آسامة عندما آرسله إلى الشام؛ وهو الذي عسکر به 
)۱ 
الجند عند ذهابهم إلى مؤتة ۱ 
تلك كانت لمحة عامة عن المظاهر العمرانية بالمدينة المنورة على عهد 
رسول الله By‏ والتي اقتدى بها المسلمون © تخطيط مدنهم بعد ذلك. 
كما حدث ب2 البصرة والكوفة والقيروان والفسطاط وغيرها من الحواضر 
الاسلامید. MY‏ 


-١‏ السمهودى المرجع السابق ج ۲ ص ۰۸۶۳ ۰۸4۶ ج ؛ ص 117:4 ابن سيد الناس المرجع السابق 
ج ۲ ص ٤۱۹‏ . د . السامرانی وثائر حامد محمد المرجع السابق ص ۷۳ . 

۲ للاستزادة انظر : صالح لمعي مصطفی. المدينة المنورة وتراثها المعمارى. محمد عبد الستار 
عثمان المدينة الإسلامية من ص ۵۱ : ص 54 . 


US) Leads‏ ني 
(فرینه 
في OD AN‏ (لعلبي الاسلامي 


- آحوال الانسان 2 الا جتماع والأسباب الوجبة لاتخاذ الدن: 


الأحوال التي یتقلب فیها الانسان 2 الاجتماع تدل على حكمة الهية 
عظيمة. إذ 2 تتبعها یصل التفحص إلى محصلة نهائية 2 أن الأحوال 
عبارة عن حلقات مترابطة تدل على قدرة الخالق وعجز الانسان. فالانسان 
2 آحواله الأولى یخلق محتاجا لغيره ویفطر على العجز وهذا یلازمه طوال 
حیاته. لتکون المحصلة النهائية أن یکون الله سبحانه وتعالی بالغنى منفردا 
وبالقدرة مختصا وحتی یشعرنا بقدرته فنقر بنقصنا وعجزنا وحاجتنا إليه 
والی بعضنا البعض". قال الامام الاوردي"" رحمه alll‏ تعالی 2 «آدب 
الدنیا والدین»: (اعلم أن alll‏ لنافذ قدرته وبالغ حکمته.. أن خلقهم «بنو 
آدم» محتاجین وفطرهم عاجزین. لیکون بالفنی منفردا وبالقدرة مختصا 
حتی یشعرنا بقدرته أنه خالق ویعلمنا بغناه أنه رازق فنذعن بطاعته رغبة 
ورهبة ونقر بنقصنا..) 1 . 

قال الأرزنجاني!'' 2 منهاج الیقین شرح أدب الدنیا والدین 
للماوردي: «خلقهم محتاجین إليه تعالى 2 مأكلهم وملبسهم ومسکنهم 
من حیث موادها. والی جنسهم من حيث صورتها واحضارها. و فطرهم 
عاجزین عن إيجاد الواد. لیکون بالفنی منفردا وبالقدرة مختصًا 


۱- د. ولید عبد all‏ النیس. التفسیر الشرعي للتمدن. ص ۸ نشر قسم الجفرافیا بجامعة الکویت. 
والجمعية الجفرافية الكويتية رسائل جفرافية رسالة رقم 1۲ ربيع الآخرة ۱:۰۶ ه . 

۲- الاوردي, آبو الحسن على بن حبیب البصري الشافعي, علم من آعلام الفکر الاسلامي. فقیه 
حافظ من اکبر فقهاء الشافعية. ورجل من ابرز رجال السياسة 2 الدولة العباسية. وادیب متفنن 
عاش بين ۳۹۶ ه / ۵۰؛ a‏ له کتب 2 السياسة مثل «الأحكام السلطانية» و «تسهیل النظر وتعجیل 
الظفر 2 أخلاق اللك وسياسة اللك». و«أدب الدنیا والدین» وکتب 2 الفقه مثل «الحاوی,و «الاقنا» 
وغیرهم انظر ترجمته 2 طبقات الشافعية للسبكي ۰۳۱۶۳۰۶/۳ طبقات الشافعية للأسنوي. ۳۸۷/۲ 
- ۲۸۸ وتاریخ بغداد للخطیب البقد ادي وهو أحد تلامذته. وغیرهم . 

۳- الاوردي, أدب الدنیا والدین. بتحقیق مصطفی السقا ص ۰۱۳۲ دار الکتب العلمية؛ بیروت ۱۹۷۸ح. 
۶- الارزنجاني. آویس بن Lag‏ الشهیر بخان زاده. وضع LS‏ «منهاج اليقين شرح أدب الدنیا 
والدین» وهو شرح لکتاب الاوردي السابق الذ کر طبع بالاستانة ۱۳۲۸ ه . 


وممتازا عن الخلقء Glas‏ الاحتياجّ بالفنی والعجرٌ بالقدرة(. 


لهذاء فان عجز الانسان بيان لقدرة اللّه a ae‏ 


البقاء دون الرغبة إليهء قال تعالی: « OG yn Bayt BES‏ قال 
الماوردي يعني عن الصبر Lec‏ هو اليه مفتقر والفتقر الى الشيء عاجز 


lags 


وتتمثل حکمة آخری 2 العجز الفطري عند الانسان وهي: أنه یطفی إذا 
اغتنی ولا يبطش 131 قدر.... قال تعالی: * کر SAC PALI‏ 
OR Bea‏ يخبر الله تعالی أن الانسان ذو فرح وأشرء وبطرء وطفیان إذا 
رأى نفسه استفنى وكثر ماله . 

ويرتبط ب العجز حكمة ثالثة وهي: أن هذا العجز يدفعه لإيجاد الحيل 
للترزق» قال الماوردي: «ولدفع عجزه حیلا دله عليها بالعقل وأرشده إليها 
بالفطنة قال تعالى: « وى مَدَرََهْدَى 4 Je‏ الأرزنجاني 4 شرحه: 
ch‏ فوجه كل واحد منها إلى ما يصدى عنه. وينبغي له طبعًا واختيارًا 


ويسره لما خلق له بخلق الميول والإلهامات»!" 

وحمة أخرى تتجل 2 أن اختلاف الناس بالقدرات والميول والالهامات 
یحتم علیهم التعاون لسد حاجة بعضهم البعض. ذلك أنه إذا تساوی 
الجمیع بالقدرات لم يجد آحدهم إلى الاستعانة بفیره سبیلا فیهلك 
الجمیع عجرًا(". قال ابن آبی الربیع 4 «سلوك الالك» موضخا الأسباب 


۰۲۱۸ الصدر السابق ص‎ -١ 
. ۲۸ النساء آية‎ -۲ 

۳- الاوردي. أدب الدنیا والدین. ص ۰۱۳۲ 

غ- العلق آية ۰7 ۰۷ انظر : تفسیر ابن كثير ۷ / ۳۲۷ . 

۵- د . ولید المنيسء الرجع السابق ص ؟ . 

7- الاوردي, أدب الدنیا والدین. ص ۰۱۳۳ سورة الأعلى آية ۳ . 

۷- الأرزنجانيء منهاج اليقين شرح أدب الدنیا والدین. ص ۱۳۵ . 

۸- الماوردي تسهيل النظر وتعجيل الظفر باخلاف الملك وسياسة الملك ص ٠۲‏ أدب الدنيا 
والدین ص ۵ د. وليد المنيس المرجع السابق ص ٠١‏ . 


الد اعية للتعاون: «ونا كان الانسان مفتقرّا إلى هذه الأمور. غير مستفن 
عنها وهي الغذاء ليجعله خلقا لما یتحلل من بدنه. واللباس لیدفع عن 
نفسه ألم الحر والبرد والریاح» والسکن لیصون نفسه ویحرسها من 
تطرق الافات. والجماع لیبفی به النوع. العلاج لتفییر الکیفیات التي فيه 
ولا يناله من تفرق الاتصال... احتاج حينئذ إلى الصنائع والعلوم التي 
تعمل بها هذه الأشیاء. ولا كان الانسان الواحد لا یمکنه أن يعمل الصنائع 


كلها افتقر بعض الناس إلى بعض»!". 


ولو تدبرنا القرآن الکریم لوجدنا أن ما جاء ب2 سورة الزخرف قد اتخذ 
أساسًا 2 تفسیر آسباب الاجتماع البشری والحاجة للتعاون: قال تعالی: 


ve 


I‏ هی Bor‏ مفرح aR‏ یو مه وج ی سح مسر 
لحن قسمنا ببنهم nee‏ الحبؤة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت 
رم مج ور هر < کر 


ی ارك اريك Me‏ 
إلى هذا وهذا إلى هذا» قاله السدي وغیره(". 

Ll‏ الحكمة الآخرى والحصلة النهائية فهي الاجتماع 2 موضع واحد 
لینال بعضهم من بعض النافع من قرب وبذلك اتخنوا الدن all GY‏ 
سبحانه طبع الانسان إلى الیل للاجتماع قال ابن خلدون 2 القدمة: Oly‏ 
بالطبع آي لابد له من الاجتماع الذي هو الدينة 2 اصطلاحهم وهو معنی 
اقا 

قال بن الأزرق الذي درس «القدمة» وعرف بآفکار ابن خلدون 2 کتابه 
«بدائع السلك 2 طبائع الملك» 2 ما ذكره ابن خلدون: «الانسان مدنی 


-١‏ ناجي التكريتي «الفلسفة السياسية عند ابن أبى الربيع» مع تحقيق كتابه «سلوك المالك ب2 تدبير 
المالك» ص ۶ ع ۱۷۵ . 


۲- الزخرف آية ۳۲ . 
=i‏ تفسير ابن كثير 1 / ۰۲۲۵ . ولید اللیس, الرجع السابق ص ٠١‏ . 
و عبد الرحمن بن خلدون. تاريخ ابن خلدون ط دار التراث. جا /١؛.‏ 


بالطبع أي لابد من الاجتماع الذي هو الدينة عندهم (الفلاسفة) لیحفظ 
بك وجوده وبقاء نوعه اذ لا یمکنه انفراده بتحصیل آسیاب eee‏ 


ولقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن الاجتماع الدني. وقال: «إن بني 
آدم لا تتم مصلحتهم لا 2 الدنيا ولا 4 الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون. 
التعاون على le‏ منافعهم والتناحر لدفع مضارهم». وينهي كلامه بقوله: 
«ولهذا يقال إن الإنسان مدني . 


يتبين لنا مما ذكر آنقا أن الاجتماع الإنساني فطرة مجبول عليها الإنسان 
للحصول على منافعه 2 الدنيا والآخرة بدأت بالعجز الفطري الذي دفع 
البعض للبعض لتنتهي إلى اتخاذ الدن. وهي الصورة الإنسانية للاستقرار 
المؤقت الذي يدوم بدوام الحياة وينتهي عندما يرث alll‏ عز وجل الأرض 
ومن gale‏ 

ومن الذين عبروا عن ضرورة اتخاذ الدن القزويني قائلا: «انه عند 
حصول الهيئة الاجتماعية لو اجتمعوا (البشر) ‏ صحراء لتأذوا بالحر 
والبرد والمطر والریح؛ ولو تستروا ب2 الخيام والخرقاهات لم يأمنوا مكر 
اللصوص والعدوء ولو اقتصروا على الحيطان والأيواب, كما ترى 2 القری 
التي لا سور لهاء لم يأمنوا صولة ذي بأسء فأكرمهم اللّه تعالى باتخاذ السور 


-١‏ ابن الأزرق: آبو عبد الله محمد الأندلسي» مؤلف كتاب «بدائع السلك ‏ طبائع الملك» تحقيق 
د . محمد عبد الکریم. قال المحقق 2 تعليقه على محتويات هذا الكتاب النفیس«.... فيه رد زعم 
من زعم أن أول من عرف بأفكار ابن خلدون ودرس نظرياته هم الأوربيون . وهذا الزعم باطل ليس 
له نصيب من الصحة بل هو باطل ومردود على صاحبه . والصحيح أن ابن الأزرق الذي أتى بعد 
ابن خلدون بثلاث وعشرين سنة هو أول من عرف بأفكاره ودرس مقدمته دراسة عميقة استوجبت 
تلخيصه إياها تلخيصًا محكمًا ثم دمجه بهذا التلخيص # GES‏ «بدائع السلك». أنظر ص ۰1 ص 
۷۱ 

۲- ابن تيمية. مجموع الفتاوی ج۲۸ / 57 . 

۳- د . ولید النیس, المرجع السابق ص ۱۲ . 


والخندق والفيصل فحدثت الدن والأمصار والقری والدیار... واتخنوا 
للعدن سوا حصینا. وللسور آبوابا عدة حتی لا یتزاحم الناس بالدخول 
والخروج. بل يدخل المرء ويخرج من آقرب باب الیه. واتخذوا لها قهندازا 
لمكان ملك المدينة والنادي لاجتماع الناس فیه. و2 البلاد الإسلامية 
المساجد والجوامع والأسواق والخانات والحمامات ومراكض الخيل 
ومعاطن الإبل ومرابض الفنم. وتركوا باقي مساكنها لدور السکان. فأكثر 
ما بناها الملوك والعظماء على هذه الهيئّة فنری أهلها موصوفين بالأمزجة 
الصحيحة, والصور الحسنة والأخلاق الطيبة. وأصحاب الآراء الصالحة 
والعقول الوافرة واعتبر ذلك بمن مسكنه لا يكون كذلك... ثم اختصت 
كل مدينة لاختلاف تربتها وهوائها بخاصية عجيبة. وأوجد الحكماء فيها 
طلسمات غريبة. ونشأ فيها صنف من العادن والنبات لم يوجد 2 غيرها 
وأحدث بها أهلها عمارات عجيبة. ونشأ فيها أناس فاقوا أمثالهم 2 العلوم 
والأخلاق والصناعات'. 

ولهذا التعريف دلالته المتصلة مباشرة بالمقاييس والمعايير الحضارية التي 
تميز المدينة عن غيرها من مراكز الاستيطان الأخرىء فهو يشير صراحة 
إلى أن المدن لا تقام إلا 2 حالة تواجد «الهيئة الاجتماعية».كما آشار إلى 
أن المدينة تتميز بسورها الذي يحصنهاء وفى ذلك تأكيد واضح على الدلالة 
الحضارية لإقامة السور الذي يعني الأمن والأمان لساكني المدينة. 

كما etl‏ النص إلى وجود سلطة 2 المدينة ممثلة 2 الحاكم أو الملك 
عندما ذكر مقر إقامته وصفته بالدينة. وفى الاتجاه نفسه فقد آشار إلى 
ما تتمیز به الدينة الاسلامية من منشآت وتکوینات ارتبطت بحياة ساکنیها 
وحضارتهم. مفرقا 2 ذلك بين الدينة الاسلامية وما عداها. اضافة إلى 
ذلك آشار إلى القيمة الحضارية لحياة الدينة باعتبارها عکس طبيعة آهلها 


۱- القزوينىء آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر بیروت ص ۷ - ۸ . 


¢ 


وسماتهم وخصوصًا عندما اعتبر غير ساكني الدن ممن يعيشون حياة 
بدائيةء و2 النهاية آشار إلى أثر اختلاف طبيعة الأرض والمناخ على النشاط 
البشري. وتميز مجتمع مدينة عن مجتمع مدينة أخرى بنشاطات يتفوقون 
فيهاء فوازن تعريفه بين المنظور المادي والمنظور الاجتماعي بصورة تؤكد 
سبق الفكر الاسلامي 2 إدراكه المقاييس والعاییر التي تميز الدینة. 


- الدينة عند علماء الحديث 


اهتم علماء الحدیث بدراسة الدن والأمصار والأقالیم التي كان یوجد 
فیها ele‏ الحدیث والأثر LS‏ جاء 2 رسالة الامام الذهبي «الأمصار ذوات 
الاثار» حیث آورد اسم Laut‏ وعشرین مدينة وآقالیمهاء وذکر تحت کل 
واحدة منها بعض مشاهیر علمائها وحفاظها وآعیان محدثيهاء LS‏ آضاف 
إلى ذلك زمن بناء المدن وفتحها وصفتها من ناحية کونها آکبر مدن آحد 
الأقاليمء فقد ميز 2 رسالته بين الدن والأقاليم والبلدان بوضوح حيث ظهر 
أنداضن "امقر sie tl etait‏ ويكة المقرينة Lay‏ مكلذ وهی ایرد 
«تبع لصره و «مصر «بلداً کبیراه وكذا «خوارزم» وغیر ذلك. وقد حرص 
رحمه alll‏ على ذکر آزمنة العلم وذیوعه وشیوعه ونقصه وأسباب ضعفه 
كما آضاف فوائد تاريخية وجفرافية 2 هذه الدن والأقالیم التي ذکرها ب 
رسالته التي أوضحت منهج علماء الحدیث 2 دراسة الدن والحواضر ) 


- الدينة عند فقهاء المسلمين 
توافق تام مع آحکام البناء التي آقرها فقهاء السلمین استنادا إلى SESH‏ 


. د . محمد عبد الستار عثمان‎ - ١ 

۲- الذهبيء الأمصار ذوات BY‏ تحقيق: قاسم علي سعد ص ۱۵۱۰۱۵۱۰۱۲۸ ... الخ» دار البشائر 
الإسلامية بيروت ۱۶۰ ه / ۱۹۸۲ . د. وليد المنيس جغرافية الحضر ص ۱۷ حوليات كلية الآداب 
جامعة الکویت. الحولية الحادية عشر الرسالة الخامسة والستون ١5٠١‏ ه / ۸۹۰۱۶۱۱ / ۸۱۹۹۰ . 


والسنة. وتزخر الصادر الفقهية بهذه الأحکام. فهي تعرض للبناء الواجب 
من مساجد وأربطة وحصون و آسوار وجسور وقناطر وسدود وغيرهاء والبناء 
الندوب كالمآذن والأسواق والبناء الباح كالمساكن والحوانیت للاستفلال مع 
بيان القواعد التي تحکم هذا النوع من البناء باعتبار أن للسلطة GLE‏ فیه. 
والبناء الحظور کبناء القبور والکناتس, والبناء على آرض الآخرین. كما 
تعرض لحکم التوسع 2 البناء والتطاول فيه وزخرفته"۰۲ ویفسر الربط 
بين دراسة تخطیط الدن الاسلامية وتکویناتها العمارية بتفاصیلها الختلفة 
وبين أحكام البنیان الفقهية كثيرًا من اللامح والظواهر التي تمیز الدينة 
الاسلامية عن غيرهاء ويؤكد هذا التفسیر خطأ من يبتعد عن هذه الأحكام أو 
يتجاهلها عندما يعرض بالدراسة GY‏ جانب من جوانب المدينة الاسلامية, 
ثم يتعرض بالنقد والاتهام دونما سابق معرفة بالحكمة والغاية الإسلامية 
من هذا الأمر أو ذاك. وقد حرص الفقهاء Laila‏ على الإجابة عن المسائل 
الفقهية التي تتعرض لأمور البناء. منها على سبيل المثال إجابات فقهاء 
قرطبة على العديد من المسائل التي طرحت عليهم وقد نشرت العديد من 
الوثائق التي تتضمن إجابتهم والتي اعتمدت على كتاب الله وسنة رسوله(. 


آقر الاسلام lige‏ الوقف. وأوضح الفقهاء الأصول التي تتبع عند الوقف, 
وصنفوا أنواعه وحددوا شروطه؛ وظهر أثره 2 عمران المدينة الإسلامية, 
باعتبارها حيز التطبيق لأوجه نشاطه العماري. وتطورت أهمية الوقف 


۱- ابن الرامي. الاعلان بأحكام البنيانء تحقيق عبد الرحمن بن صالح الأطرم» رسالة ماجستير 
مقدمة إلى كلية الشريعة جامعة الامام محمد بن سعود ۱۶۰۳ ه. والكتاب فريد 2 نوعه فقد جمع 
كل السائل التعقلة بالبنیان وأحكامه التي آفتی وحکم فیها فقهاء وقضاة الالكية. الحاشية 
عن د.عبد الستار عثمان. الرجع السابق ص ۰:۵ ومن آهم الدراسات الحديثة التي تعرضت لأحكام 
البناء 2 الاسلام تلك الدراسة التي قام بها محمد بن إبراهيم الفائز بعنوان «البناء وأحكامه بذ 
الفقه الاسلامي» وهی رسالة دکتوراه مقدمة لجامعة الامام محمد بن سعود ۷ E‏ 

۲- د. محمد عبد الوهاب خلاف. تسع وثائق 2 شئون الحسبة على الساجد 3 الأندلس» حولیات 
كلية الآداب جامعة الکویت. الحولية الخامسة الرسالة الثانية والعشرون ۱۶۰۶ ه / ۱۹۸۶ م . 


0 


بتطور حياة الجتمع الاسلامي من عصر إلى آخر. ومارست الاوقاف دوزا 
اک اه عن عر الى اشر عاهيانا كان Ugh‏ مدر ا EIS‏ 
تمثل حالات خاصة حتى نهاية القرن الخامس الهجري. عندما بدأت تظهر 
متغيرات جديدة تبعها اهتمامٌ كبيرٌ بالأوقاف. وتحول الأمر من مجرد 
خالاك حاضة إلى كتاهرة غا ماف دور ANG zs la Vea‏ 

المدينة الاسلامية عند الجغرافيين المسلمين 

درس البعض منهجية دراسة المدن عند الجغرافيين المسلمين وذلك 
من خلال استعراض الكتابات الجغرافية. وبيان نصيب المدن منها. مع 
عرض الكتابات المتفردة التفصيلية الخاصة بالدن. وقد قسم المنهجية إلى 
قسمين رئيسيين يندرج تحت كل منهما جملة من الأعمال الجغرافية تصب 
2 قالب منهجي معين 2 دراسة المدن هما : 

الأول: منهج دراسة المدن من الخارج. 

الثاني: منهج دراسة المدن من الداخل. 

أما بشأن منهج دراسة المدن من الخارج فيندرج تحته مجموعة الأعمال 
التي تصنف تحت كتب الزيوج والجداول الجغرافية وهي: الكتب التي تحدد 
مواقع المدن باستخدام خطوط الطول ودوائر العرض أو التحديد الفلكي 
للحواضر والمدن والبلدان... الخ. وهو أسلوب يقوم على تحديد درجات 
الطول والعرض للمدن رة مواقهها بدقة باستخدام الحساب ونحو 
ذلك وتسمی أيضًا الزیجات. ومن آبرز رواد هذا الاتجاه محمد بن موسی 
الخوارزمي الذي تناول تحدید درجات الطول والعرض لخمسمائة وتسع 


-١‏ د. محمد عبد الستار عشمان؛ الدينة الاسلامية ص A+‏ وانظر أيضًا کتاب ندوة مؤسسة الأوقاف 
بالعالم الاسلامي اصد ار النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ۱۶۰۳۲ ه / ۱۹۸۳ م . 

۲- د . عبد العال الشامي «جفرافية الدن عند العرب» مجلة عالم الفکر. الجلد التاسع؛ العدد الأول 
۸ الصفحات ۱۲۳ إلى ۱۹۰۸ 


وثلائین مدينة وزعها على الأقالیم. ولقد حدد عدد الدن 2 كل اقلیم 
من هذه الأقاليم السبعة العروفة آنذاك' . 


وقد قام القزويني. کذلك. بتحدید مواقع الدن بهذه الطريقة وتحدث 
عن Gall‏ 2 كل اقلیم من الأقالیم السبعة العروفة آنذاك كما 2 حدیثه عن 
الاقلیمین الثالث والرابع بتفصیل وتحلیل تاريخي وجفرا2 وسياسي يدل 
على خبرة معرفية ومنهجية . 

كما قام العلماء بوضع الکتب التي تعلم كيفية استخراج مواقع الدن 
وتحدیدها بآدوات ووسائل خاصة LS‏ جاء 2 GES‏ «سهراب» السمی 
«عجائب الأقالیم السبعة إلى نهاية العمار». یقول مؤلف هذا الکتاب: «قال 
جامعه آفقر الوری سهراب فاذا آردت آدام alll‏ کرامتك أن Guid‏ بعمل 
ذلك 2 بسيط مربع فلیکن حسب ما آحببت وکلما اتسع كان أحسن فاعمد 
الی حواشیه. فاستخرج بظ کل حاشية منها ثلائة خطوط مثل خطوط 
السطرة... الخ . 

ومن العلماء الذين أبدعوا 2 هذا المجال الأمير عماد الدين إسماعيل 
بن محمد العروف بأبي الفداء صاحب حماة الذي وضع كتابه المشهور 
«تقويم البلدان» الذي يقوم على ذكر صفات المدن وضبط أسمائها وتحديد 
مواقعها بالزیجات. ولقد اتبع هذا GUSH‏ منهجًا جديدًا 2 معلوماته 
عن المدن والحواضر والواقع التي درسها حيث استخدم طريقة الجداول 
المعنونة والمقسمة ۳ 
۱- د . ولید المتيس» جغرافية الحضر. ص ۲۸ . 
۲- القزويني, آثار البلاد وآخبار العباد. ص ۱۳۷ . ولید المنيسء الرجع السابق. ص ۲۹ . 
۲- تمام عنوان الکتاب «کتاب عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة وكيفية هيئة الدن واحاطة 
البحار بها وتشقق آنهارها ومعرفة جبالها وجمیع ما وراء خط الاستواء والطول والعرض بالسطرة 
والحساب والعدد والبحث على جميع ما ذکر» طبع ۱۳:۷ ه / ۰۱۹۲۹ آنظر ص ۵ - ۱۲ طبع 2 


YA د . ولید امنیس المرجع السابق. ص‎ Lins 
. ۳۰ ولید النیس, الرجع السابق ص‎ VATS باريس‎ AV آبوالفداء تقویم البلدان. ص‎ -۶ 
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و كان Cast‏ السالك والمالك دورها الهام 2 الدراسات الحضرية 
الجفرافية خاصة 2 قسمها البشری. وعلی الأخص ما تعلق منها بالدن 
والحواضر. وهي تعادل 2 آیامنا هذه ما یعرف بالجفرافية الاقليمية 
إلى حد کبیر لأنها تبحث 2 الجفرافیا الطبيعية والبشرية وما یتصل بها 
من منظور |قليمي. وقد آضافت معلومات عن الدن الوجودة 2 الأقاليم 
الدروسة کالحدیت عن الناس وعاداتهم وأحوالهم والطرق والأسواق 
وموارد المياه والساجد والظهیر الذي يحيط بالدن وأصل الدينة وتاریخها 
والتبدلات التي طرأت على أصلها بأثر تطورها الحدیث. كما ساعدت هذه 
الكتب على تبصير الإداريين والأمراء وعمال الدواوين بالعالم الإسلامي 
وحدوده ومعالمه بما يساعد على دقة ضبطه وادارته. ففي GUS‏ البكري 
«المسالك والممالك» دراسة شاملة لكل مدينة. ومن هذا المنهج؛ َدّد 
الجفرافیون المسلمون خمس فنّات من المدن هي «الحاضرات» و«العواصم 
الإقليمية» و«المدن الإقليمية» و «الضواحي» و «القری». ومن آبرز رواد هذه 
المنهجية: القدسي ك كتابه «أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم» والذي 
وضعه عام ۲۷۵ a‏ 

وقد برز 2 هذا المجال أيضًا أصحاب كتب المعاجم الجفرافية. ويأتي 
2 طليعة هذا الاتجاه: أبو عبيد البكري الذي صنف «معجم ما استعجم» 
وياقوت الحموي صاحب «معجم البلدان» ويعد معجم ياقوت أشمل من 
معجم البكري. فالأول غطى أجزاء كبيرة من العالم الاسلامي وأجزاء 
أخرى خارجة عن بلاد الإسلام بينما جاء معجم البكري كاها E‏ 
العربية فقط. 


كما تحدثت الموسوعات (الجمهرات) عن المدن باستفاضة مثل عمل 
الوطواط والنووي وابن فضل alll‏ العمري والقلقشندى. وظهر فيها 


. ۳۲ ۰۳۱ د . وليد النیس, المرجع السابق؛ ص‎ -١ 


الحدیث عن الدن وسکانها وآحوالها وتقسیماتها. ودرست کتب الجغرافيا 
الاد ارية وهذه تدرس المدن من الناحية الادارية وقوانینها كما 2 «قوانین 
الدواوین» لابن مماتي و «لع القوانین» للنابلسي وغیرهم. 

BLS وضعت خرائط للمدن مع الاشارة إلى وظائفها وأحجامها‎ LS 
خرائط مصر للاصطخري والقدسي والادريسي وابن حوقل.. كما آبرزت‎ 
المدن والظواهر الطبيعية الحيطة بها وغير ذلك.‎ clin! هذه الخرائط‎ 

آما منهج دراسة المدن من الداخل. فيندرج تحت كتب الخطط كما هو 
ك الكتب التي وضعت عن خطط مصر منذ النصف الثاني من القرن 
الثالث Ly‏ كتبه ابن الحكيم والكندي والمقريزي 3 القرن التاسع. والذي 
وضعه دراسة مفصلة مشهورة لخطط مصر ومدنها وقراها. وكتب وتواريخ 
المدن هذه قد آفردت لتواريخ عواصم الخلافة الإسلامية كمكة المكرمة 
والمدينة المنورة ودمشق وبغداد... الخ. وكتب الرحلات الجغرافية وهي 
تضيف تفصيلات قيمة عن المدن حيث يلفت نظر الرحالة ما يخالف ما 
لاقوه 2 بلادهم وأشهر هذه الأعمال رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة 
وغيرهماء وكتب الحضارة والعمران» وهذه تبحث ب مدينة العرب وأحوال 
البوادي والأرياف عن خصائص مواقع ومواضع المدن وضوابطها البشرية 
والطبيعية وعوامل قيامها وزوالها ومن أشهرها مقدمة ابن خلدون'. 

- شروط اختيار مواقع المدن وصفات مواضعها 

تحدث العلماء المسلمون عن الضوابط الواجب مراعاتها عند اتخاذ المدن 
والحواضر وانشائها وفقا لشروط دقيقة. يقول ابن خلدون ‏ شروط اختيار 
مواقع المدن ما يأتي: 


)= أن تحاط بسور يدفع المضار. 


۱- د . عبد العال الشامي, الرجع السابق ص ۰۱۲۹ د . وليد النیس, الرجم السابق ص ۰۶۳ ٤٤‏ . 


¢ 


۲- أن تحتل موضعا متمنمًا من الأمكنة على هضبة أو على نهر 
أو باستدارة بحر... الخ. 

۳- مراعاة اتخاذ الموقع الذي يتمتع بطيب الهواء للسلامة من الأمراض. 

4- جلب الماء Ob‏ يكون البلد على نهر أو بإزائه عيون عذبة. 

4- طيب المراعي لسائمتهم. 

5- مراعاة المزارع فإن الزروع هي الأقوات'. 

ويفصل ابن الأزرق ما تحدث عنه ابن خلدون فيشير إلى أن يجب 
مراعاةأصلين مهمين 2 آوضاع المدن: دفع المضارء وجلب النافع. ثم يذكر 
أن المضار نوعان: «أرضية «ودفعها بإدارة سياج السوار على المدينة؛ ووضعها 
4 مكان ممتنع؛ اما على هضبة متوعرة من الجبل» وإما باستدارة بحر أونهر - 
حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة فيصعب منالها على 
العدو ویتضاعف تحصینها. والنوع الثاني من المضار سماوي ودفعه باختيار 
الواضع طيبة الهواء GY‏ ما خبث منه بركوده أو تعفن بمجاورته مياهًا 
فاسدة. gl‏ منافع متعفنة. أو مروجًا خبيثة يسرع المرض فيها للحيوان الكائن 
فيه لا محالة؛ كما هو مشاهد بکثرة. ويكشف عن أن هناك علاقة طردية 
بين کثرة ساكني البلد وحركة الهواء فیها. ويضرب لذلك مثلا بفاس التي 
كانت عند استبحار العمران بأفريقية كثيرة السکان فکان ذلك Ligne‏ على 
تموج الهواء وتخفيف الأذى dic‏ فلم يكن فيها عفن ولا مرضء وعندما خف 
ساکنوها ركد هواؤها المتعفن بفساد مياهها فكثر العفن والمرض» ويضرب 
Wie‏ عكسيًا ببلاد أخرى وضعت ولم يراع فيها طيب الهواء؛ وكانت أمراضها 
كثيرة لقلة ساكنيها وعندما كثروا انتقل حالها من ذلك. كدار الملك بفاس 
لهذا العهد المسمى «فاس الجديد» وكثير من ذلك # العالم. 


والأصل الثاني: وهو جلب المنافع, ویتأتی یمراعاة آمور منها: توظر الماء 


۱- ابن خلدون. القدمة. الجزء الثالث. ص AYA‏ - ۸۶۰ تحقيق د. على عبد الواحد وافى . 


كأن یکون البلد على نهر أو بازائه عیون عذبة لأن وجود ذلك یسهل الحاجة 
إليه وهي ضرورية وطیب الراعي للسائمة وقربه. إذ لابد لذي قرار من 
دواجن الحیوان للنتاج والضرع والرکوب. ومتی كان الرعی الضروري لها 
كذلك كان أوفق من معاناة الشقة 2 بعده. وقرب الزارع الطيبة 
OY‏ الزرع هو القوت. وکونها LUIS‏ أسهل 2 اتخاذه وآقرب 3 تحصیله, 
والشجر للحطب والخشب. فالحطب لعموم البلوی به وفود النیران والخشب 
للمباني. وکثیر مما یتحصل فيه ضروري أو كمالي» وقربه من البحر 
لتسهیل الحاجة القصية من البلاد النائية. ولا خفاء 2 أن هذه الأمور 
تتفاوت بحسب الحاجة وما تدعو اليه ضرورة السکان(". 

واذا كانت هذه الشروط واجبة الاعتبار بالنسبة لاختیار مواقع الدن 
بصفة عامة» فقد آشار الفکر الاسلامی إلى اعتبارات خاصة تجب 
مراعاتها بالنسبة لاختيار مواقع المدن الساحليةء منها: أن تكون 2 جبل 
وبين أمة موفورة العدد. ومتى لم تكن كذلك طرقها العدو البحري 2 
آي وفت آراد. لامنه اجابة الصریخ لها. ویضرب ابن خلدون مثلا لذلك 
بالاسکندرية ك الشرق» وطرابلس وبرقة وسلا 2 الغرب. ثم يشير إلى 
أن الدينة البحرية اذا كانت متوعرة السالك وحولها القبائل بحيث 
يبلغهم الصریخ تمنعت بذلك من العدو ويئس من طروقها كما 4 سبتة 
وبجاية و2 ضوء هذا الاعتبار یفسر لنا تسمینه الاسکندرية ب«الثفر» 2 
age‏ الدولة العباسية - وهي التسمية التي تطلق على البلاد التي على 
الحدود - رغم أن الدعوة كانت من ورائها لبرقة وافريقية. اعتبارًا 
للمحافة المتوقعة فيها من البحر لسهولة وضعهاء الذي أغرى الأعداء 
بمهاجمتها هي وطرابلس مرات عديدة!". 
-١‏ ابن الأزرق, المرجع السابق. ص ۰۷۱۶ ۷١١۷١١‏ . 


۲- ابن خلدون. القدمة. ص ۰۸۳۹۰۸۳۸ ۸۶۰ . ابن الأزرق؛ المرجع السابق؛ ج۲. ص ۷۱۷۰۷۱۱ . د. 


محمد عبد الستار عتمان. المرجع السابق» ص ۰۳۱ PE‏ 


ولقد تحدث عن شروط انشاء الدن عدد کبیر من العلماء اختزنا 
منهم ابن أبى الربیع والاوردي نا 2 کتاباتهم من تفصیل متسلسل 
قال ابن آبي الربیع 4 شروط انشاء الدن: 

آحدها: أن يسوق الیها الاء العذب لیشرب حتی یسهل تناوله من غير 

عسف. 

الثاني: أن یقدر طرقها وشوارعها حتی تتناسب ولا تضیق. 

الثالث: أن یبنی فیها جامعا للصلاة 2 وسطها لیقرب على جمیع آهلها. 

الرابع: أن يقدر آسواقها بکفایتها لینال سکانها حوائجهم من قرب. 

الخامس: أن یمیز قبائل سکناها بأن لا یجمع آضداذا مختلفة متباينة. 

السادس: إن آراد سکنها فلیسکن آفسح آطرافها. وأن يجعل خواصه LBS‏ 

له من سائر جهاته. 

السابع: أن یحوطها بسور خوف اغتيال الأعداء لأنها بجملتها دار واحدة. 

الثامن: أن ینقل الیها من آهل الصنائع بقدر الحاجة لسکانها(. 

یتضح من کلام ابن آبی الربیع التوفی سنة ۲۷۲ للهجرة مدی الفهم 
القرون بالتحلیل النطقي 2 شروط انشاء الدن. ففي سوق الیاه للمدينة 
للشرب لتسهیل مهمة الحصول عليه «دون عسف» دلیل على وصول الخطط 
الحضري إلى مرحلة الحرية 2 اختیار الوقع الدني متخطیا ما یسمی 
بالحتمية الطبيعية (Determanism)‏ التي تحتم علی الخطط آن يبني 
مدنه بالقرب من ودیان الأنهار والواقع ذات الثروات الطبيعية. فهو هنا 
یستطیع أن يسوق الیاه إلى الدينة التي قد يكون موقعها بعيدًا عن مصادر 
ob‏ مثلا. وستفصل هذا الأو 3 الفصل العاف 

آما الشوارع. فیری ابن آبی الربیع أن تقدر بصورة تناسب الاستخدام 


۱- بن آبی الربیع سلوك الالك 2 تدبير المالك. ص VAY‏ بتحقیق د . ناجی التكريتي . 
۲- د. وليد المنيس» التفسير الشرعي للتمدن. ص ۲۲ 8 


الیشری ووسائل النقل التاحة آنذ اك. والتي كانت اما على الدواب 
أو بواسطة الانسان. آما اشتراط الركزية 2 مواقع الساجد فهذا 
غاية 2 اختیار الوقع الناسب لمرفق یستخدمه الناس خمس مرات 2 
الیوم. فالمركزية تسهل الوصول إليه من جمیع الأماكن الحيطة بمسافات 
متقاربة نوا ما. آما شرط تقدیر الأسواق بکفایتها فیدل على آمور کثيرة 
منها ألا تزید عن حاجة السکان فتنهار الأسعار وتبور البضائع وحتی لا تقل 
آیضا عن الحاجة فترتفع آسعارها. كما أن 2 ذلك اشارة لتحدید الحجم 
الناسب للاسواق بصورة تناسب حجم السکان. 

آما شرط تمییز قبائل ساکنیها وخطورة خلط الأضداد 2 القطاع 
السكني 2 الدينة فهذا غاية العبقرية 2 التخطیط الاسكاني البنی على 
الفهم الدقیق للأجناس البشرية. بمعنی آخر هو یحرص على sles!‏ 
ما يسمى بالانسجام العرقي الحضري ونبذ التضاد. GY‏ سيؤدى بالتالي 
إلى التکتل وتحویل المدينة إلى بقاع عرقية موزعة توزیعا غير منسجم. وفی 
الواقع أن الکثیر من المخططين العاصرین لم یعیروا هذه الظاهرة اهتمامًا 
كثيرًا ‏ خططهم الدينة. مما آدی بالتالي إلى عودة السکان مرة آخری 
إلى الهجرات الد اخلية وراء القرابة العرقية والعاثلية وبالتالي فشل الخطط 
الاسكانية. Lol‏ شرط احاطة الدينة بسور فهذا من خصائص الدن قبل 
الثورة الصناعية حیث كانت تؤدى وظیفتین رئیسیتین: 


الأولى: حفظ الجتمع الداخلي كأسرة واحدة. وهذا مصداق قول ابن آبی 
الربیع «لأنها بجملتها دار وحدة» والوظيفة الآخرى الحماية. وذلك نظرًا 
لحدودية السلاح آنذاك وكثرة الحروب وخاصة 2 الدن المنشأة 2 البلاد 
التي تم فتحها قريبًا نظرًا لتوقع الهجوم ب أي وقت كما 2 مدن الأندلس. 
ومن الشروط الهامة التي ذکرها ابن آبی الربیع الشرط التعلق بالصنائع 
حیث اشترط أن ینقل إلى الدينة بقدر ما تحتاجه من هذه الصنائع ویفهم 
من هذا الحرص على أن تتناسب الصناعة مع الخبرات الحلية والحاجة 


إليها وأيضًا حتی لا تقل فتودي إلى البطالة(. 

والخلاصة أن ابن آبی الربیع 2 شروطه الوجبة لانشاء الدن قد بين 
Lil‏ مقدار احاطته بترکیب الدينة السكاني والتجاري والصناعي. ومن 
ثم صاغها 2 خطوط عامة یمکن أن تنطبق على آکثر الدن - إن لم نقل 
جمیعها — حتی 2 وقتنا الحاضر. 

آما الاوردي. الذي جاء بعد ابن أبى الربیع بحوالي قرن من الزمان 
فقد انتقل إلى مرحلة جديدة 2 تاريخ التمدن والتخطیط الحضري, لقد 
صنف الماوردي وظائف الدن. وميز بینها حسب کل وظيفة. فتکلم عن 
ترکیبها الد اخلي وشروط اختیار موقعها وممیزاتها بصورة تلائم الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية السافد 2 آنن الی(۰)۲ 

لقد كان للتخطيط الحضري 2 عهد الخلافة وما تلاها نصیب کبیر. 
واتخن آبعادا معينة ملائمة لحاجة الناس. مما يدل على سعة هذه الشريعة. 
فیحدثنا آبو يعلى الحنبلي رضي die alll‏ عن الخطة المدنية 2 عهد 
عمر بن الخطاب رضي dic alll‏ 2 البصرة. ويعطينا عرض شوارعها 
وآزقتها والشكل العام للخطة بصورة تنم عن أسبقية وعبقرية. قال آبو 
يعلى الفراء :زحمة الله: «وقد عضرت الصحاية اليضرة على حون غمر: 
وجعلوها خططا لقبائل أهلها فجعلوا عرض شارعها الأعظم وهو مربدها 
ستين ذراعًاء وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشرين ذراعا. وجعلوا 
عرض كل زقاق سبعة آذرع. وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة لمربط 
خيلهم وقبول موتاهم. وتلاصقوا 2 النازل. ولم يفعلوا ذلك إلا عن رأي 
اتفقوا عليه نصا لا يجوز خلافه. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن رسول 


. ۲۳ ۰۲۲ الرجم السابق. ص‎ -١ 
. ۲۳ د. وليد المنيسء الرجم السابق ص‎ -١ 


الله Be‏ قوله: )131 تدارأ القوم 2 طریق فلتجعل سبعة أذرع)'. 

يبين لنا هذا التفصیل الدقیق صورة الدينة الاسلامية آنذاك. وأن 
هذه المدينة خرجت من حيز التنظیر إلى حیز التطبیق. إن هندسة الدن 
الاسلامية cling‏ مرافقها لم تكن من الأمور المرتجلةء وانما كان ثمة 
شيء من التنظیم منذ آول شروع السلمین 2 تخطیط البصرة والكوفة 
والفسطاط. وذلك 4 وضع العلامات على الأرض كما هی الحال 2 خطط 
الكوفة والبصرة والموصل!". 

ويحدثنا اليعقوبي عن تخطيط بغداد أنه 2 سنة ١4١‏ ه / ۷۵۸ ه وقع 
اختيار أبي جعفر المنصور على موقعها بإقامة مدينته عليهاء فوقع اختياره 
وشهاب بن کثیر. وأمرهم بتخطیطها. وأمرهم أن يوسعوا 2 الحوانيت 
ليكون ‏ کل ربض من السكك والدروب النافذة وغير النافذة ما تعتدل به 
المنازلء وأن يسموا كل درب يسكنونهء وحدد لهم عرض الشارع بخمسين 
ذراعًا والدروب ستة عشر ذراعًاء وطلب إليهم أن يعرضوا عليه تخطیطها. 
فخططت له بالرماد. وتنقل بين شوارعها ورحابها واعتمد الرسم. وأمر 
pale jaa‏ 255 ا 


الاسلامي وتعبر عنه وقد احتوی هذا التکیف الدن الجديدة التي شيدها 


۱- آبویعلی. الأحكام السلطانية تحقیق حامد الفقي ص ۲۱۳ دار الفکر القاهرة ۱۹۷۶ . 

۲- البلاذري فتوح البلدان. ص ۰۲۷۵ نشر صلاح الدین النجد القاهرة ۱۹۵۷ . 

۳- حسن عبد الوهاب. الرسومات الهندسية للعمارة الاسلامية ص ۸۱۰۷۸۰۷۷ ۰ مجلة سومر الجزء 
الأول والثاني الجلد الرابع عشر ۱۹۵۸ م . 


الحکام والولاة السلمون. لتکون مقارّا لهم أو معسکرات لجیوشهم (. 
- طرق الوا صلات بين المدن الاسلامية 


اهتم الحکام السلمون بطرق الواصلات بين المدن الاسلامية وخاصة 
بين الدن ذات الصفة التجارية. فأقاموا خانات على طول الطریق لتأمينها 
ولتکون استراحات للتجار ودوابهم وأمتعتهم وبضاتعهم وقد کثر |نشاء هذه 
المؤسسات 2 الدولة الاسلامیة "۰ ولم یقتصر الأمر على الاهتمام بالطرق 
البرية وتعبیدها. بل امتد إلى الطرق البحرية فنجد السلطان محمد بن 
قلاوون يحفر خلیج الاسكندرية لنقل البضائع التجارية بالراکب من فرع 
دلتا النيل الغربي بمصر- فرع رشید- عن طريقه مباشرة إلى الاسکندرية 
بالراکب دون الرور ببوغاز رشید لوجود عيوب ملاحية به تهدد حركة هذه 
المراكب0". 


فضل alll‏ تعالى بقاعًا اختصها بتشریفه. وجعلها مواطنًا لعبادته. وهي 
الكعبة الشريفة بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة النورة. والمسجد 
الأقصى con‏ القدس. وأقاليم هذه البقاع هي أحد الأمثلة لأقاليم لها 
خصوصيتها الدينية الفائقة". وقد اهتم السلمون بالطرق المؤدية لهذه 
الأقالیم. وظل المسلمون حريصين على أداء فريضة الحج وشعائرها منذ 
الأيام الأولى للإسلام. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة يؤديه كل 
مسلم ومسلمة مرة 2 العمر مع الاستطاع. غير أن رحلة الحج نفسها تغيرت 
على مر الزمن بسبب ما طرأ على الطرق ووسائل النقل من تطورات جذرية. 

2 القرون الماضية كلها ly‏ عهد قريب نسبیا. كان الحجاج يتحملون 


-١‏ أحمد كمال عبد الفتاح ومحمد سمير سعید. الخصوصية # الجتمعات العمرانية الإسلامية 
قديمًا وحديثًا ص OF‏ مجلدة المهندسين السنة ٤۱‏ العدد 719 ديسمير 1980 . 

۲- أوقطاى أصلان آياء فنون الترك وعمائرهم ص +۲۹ ترجمة أحمد عیسی, نشر مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية استانبول 15/17م. 

۳- خالد محمد عزب. فوه مدينة الساجد. ص ۰۱۵ طبع وتوزيع مؤسسة الأهرام» ۱۹۸۹ . 

. OV OY أحمد كمال عبد الفتاح وآخرء المرجع السابق ص‎ -٤ 


مشقة فائقة؛ اما خلال رحلة بحرية طويلة محفوفة بالخاطر. أو رحلة برية 
3 قیظ الصحراء اللافح بما ينطوي عليه ذلك من عطش وجوع وأخطارء 
وکان بعض الناس یقطعون رحلة الحج سيرًا على الأقدام وبعضهم على 
ظهور الدواب من خیل أو إبل. 

وقد ارتبطت مكة المكرمة آنذاك بطرق مواصلات كانت تمتد الیها من 
مختلف آنحاء العالم الاسلامي. وفی حالات کثيرة سلك الحجاج طرق 
التجارة القديمة العروفة قبل الاسلام. وقد تحسنت طرق القوافل القديمة 
تلك تسهیلا لسفر الحجاج إلى بيت alll‏ الحرام» غير أن آبرزها جميعًا 
كان طریق الكوفة الذي Gash‏ 2 عهد الخليفة آبي العباس السفاح» وهو 
الطریق الذي یعرف بدرب زبيدة تكريمًا للسيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون 
الرشید. التي عنیت بتزوید هذا الطریق بالرافق والتسهیلات!۰ ویحکی 
أنه لما عرض علیها نفقات عين الماء التي آجرتها إلى مكة. أخذت الدفاتر 
وآلقت بها 2 النهر وقالت تركنا الحساب ليوم الحساب"" وقد تعهد خلفاء 
بني العباس تخطيط هذا الطريق وتمهيده وإقامة المرافق عليه. 

بني هذا الطريق خصيصًاء فكان sol‏ طريقين يصلان العراق بمكة 
المكرمة وسهل بناء هذا الطريق على الحجاج قطع رحلة الآلف ومائة 
وأربعين كيلو مترًا من الكوفة إلى مكة المكرمة أو على فرع منه إلى المدينة 
النورة. إنها رحلة تشكل كثيرًا من المتاعب للمسافرين حتى وقتنا الحاضر. 

وبالرغم من طول هذا الطریق. إلا أنه يوجد على امتداده من الأدلة التي 
تشهد على مجده الغابر وعلى كونه انجاژا هندسيًا ومعماريًا شهده القرن 
الثاني الهجري ( أي الثامن اليلادي) . 

ويعد درب زبيدة بهندسته الإسلامية البارعة أكبر الإنجازات التي 


١‏ - د. سعد بن عبد العزيز الراشد. الربذة صورة للحضارة الإسلامية 2 المملكة العربية السعودية 
ص A‏ نشر جامعة الملك سعود الرياض . 


۳۲- حسن duc‏ الوهاب» المرجع السابق ص غ. 


شهدها العالم الاسلامي 2 انشاء الطرق وهو يضاهي الطرق الکبری 2 
عصور الامبراطورية الرومانية. ظل هذا الدرب مستخدمّا حتی عهد غير 
بعيد ولکن الطرق الحديثة والطائرات آودعته للتاريخ فاحتضنته رمال 
الضحراء مرة أحرئ. 

غير إننا نستطيع الیوم. بمساعدة العلم الحدیث. معرفة الشيء الكثير 
Lee‏ كانت عليه حياة أولئك المسافرين الأول على الطريق إلى مكة Aa SUI‏ 
ومن آبرز مواقع هذا الطريق الربذة. وهي موقع اسلامي ب4 جنوب شرقي 
المدينة المنورة على بعد مسافة تزيد على مائتي كيلو متر. 

وبالرغم من أن مواقع كثيرة على درب زبيدة كانت مدنًا واستراحات يلجأ 
إليها المسافرون 2 النهار والليل فيستريحون وينامون ويتزودون بالمأكل 
والشرب والأعلاف لدوابهم. إلا أنه كانت للربذة سمات حضارية آخری: 
يحتمل أنها كانت شبيهة من حيث التخطيط بالمدن الاسلامية 2 الأردن 
وسوريا والعراق كما أن تأثير جنوب الجزيرة العربية يبدو واضحًا فيها من 
حيث التخطيط المعماري والهندسي. 


وكان للربذة نظام متقدم لجمع مياه الأمطار. ويدل حجم البركة الرئيسية 
2 الموقع على أن الربذة كانت مأهولة بالسكان على مدار السنة وكانت بلدة 
كبيرة 2 عصور الإسلام الأولى'. 


۱- يجري فريق من قسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود بالرياض حفريات أثرية 2 موقع 
الربذة منذ عام ۱۳۹۹ هء د . سعد بن عبد العزيز الراشد. المرجع السابق» ص AA‏ 


(لنصل الثالث 


CLL‏ (فرينة الاسلاسية 


الحدیث عن مکونات الدينة الاسلامية يطول ویتشعب ویمکن اختصار 


۱- السجد الجامع. ۲ - مقر ولي الأمر والقاضي. ۳- السوق. 
٤‏ - الأحياء السکنية. ۵ - الاأسوار والبوابات. 


والعنصر الأخير تلاشت الحاجة إليه نتيجة للتطور الذي آدخل على 
وسائل الدفاع 2 العصر الحدیث. ولهذه العناصر توابع لا تقوم الا بها 
کالبساتین والساحات والميادين والقابر وغیر ذلك. 

- السجد الجامع ومقر ولي الامر 

لقد يسر AU‏ للانسان سبل الحياة. فالصلاة تجوز 2 أي مکان طاهر. 
وبناء الساجد أمر من alll‏ سبحانه وتعالی. لجمع السلمین 2 مکان واحد 
وعلی قلب رجل واحد لیذ کر فیها اسمه. مکان یحمیهم من التقلبات الجوية 
والظروف الناخية. فالجانب الوظيفي 4 تصمیم السجد لا یتعدی ایجاد 
الفراغ الناسب لعدد من المسلمين یقیمون فيه الصلاة. متجهین 2 صفوفهم 
المقراضة SIRS‏ عاونا مات | ى اتاد اليلق SUES‏ وف اتفه 
حتی یحظی آکبر عدد منهم بالصفوف الأولی. لما ب ذلك من جزاء عند 
اللّه. فالمضمون هنا یحدد السقط الأفقي الأنسب للتعالیم الاسلامية. الأمر 
الذي لا يتناسب مع المسقط الدائري أو المنحنى أو المسدس أو حتى الربع 
فالعبرة هنا بالأسس العقاتئدية. وليس بالمراجع التراثية التي يرجع إليها 
عند تحديد الملامح التشكيلية للمبنی بعد استیفائه للمضمون. والملامح 
التشكيلية من ناحية أخرى تتحكم فيها طرق الإنشاء ومواد البناء مع التعبير 
عن الاستمرارية الحضارية للقيم الجمالية المتأصلة # المجتمع.. فالاسلام 
لا يرتبط بنظام خاص بالإنشاء بل هو دين كل مكان وزمان. يتفاعل مع 
التقدم العلمي والتكنولوجي للمسلمين 2 كل الجالات. بما لا يتعارض 
مع تعاليمه وقيمه. ومن ذلك بطبيعة الحال طرق البناء والتشیید. فمن 


الستحب- استنادا إلى کلام بعض الفقهاء- أن يقل عدد الأعمدة التي تقطع 
الصفوف. بل ویکون السجد بدونها أكثر استحبابًا حتی یستطیع الصلون 
رقية خطیب الجمعة دون عوائق من البناء. وهذا مضمون اسلامي آخر 
یحفظ للد عوة ووسائل وصولها إلى الناس بلا حوائل ولا يقيده بالقیم التراثية 
التي ظهرت 3 آزمنة معينة ومناطق معينة. ومن هنا یکون البحث عن 
الضمون سابقا للبحث عن الشکل. ومن ثم. فاٍنْ دراسة الساجد الأثرية 
تستهدف البحث عن الخیوط التي تربط الماضي بالحاضر لاستنباط 
الفردات العمارية التي یمکن أن تتفاعل مع البنی العاصر (. 

والضمون الآن 2 تصمیم السجد هو تهيئة الفراغ العماري الذي یساعد 
السلم على الخشوع والرهبة وهوواقف بين يدي الله سبحانه وتعالی؛ ولیس 
الفراغ الذي يبعث 2 النفس الانبهار. الذي یتعارض مع كثير من الساجد 
التراثية خاصة ما كان يتفاخر به الحكام والولاة. فالإسلام يدعو إلى بناء 
المسجد بناءًا قویا ليس فيه مفاخرة أو تزیین, لقوله BE‏ فيما رواه gol‏ داود 
وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي alll‏ عنهما قال: قال رسول اللّه 
Le) Be‏ أمرت بتشييد الساجد) وقال ابن عباس عقب هذا الحديث: 
(لزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصاری). وهذا القول من ابن 
عباس اما أن يكون قد تلقاه لفظا ومعنى من النبي BE‏ ولم يرفعه الراوي.. 
البخاري من حديث Gal‏ سعيد الخدري رضي alll‏ عنه عن النبي BE‏ أنه 
قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا 
حجر ضب لدخلتموه. قالوا: الیهود واللصاری يا رسول call‏ قال: فمن 
الناس). وکحدیث السيدة عائشة رضي alll‏ عنها أن al‏ سلمة aly‏ حبيبة 
وصفتا للنبي BE‏ كنيسة رأتاها بالحبشة. يقال لها مارية - وذکرتا ما فیها 


۱- د. عبد الباقي ابراهیم. النظور الاسلامي للنظرية العمارية. ص ۸۰ نشر مركز الدراسات 
التخطيطية والعمارية القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 


من حسن التصاویر. فقال Be‏ ( آولتّك کانوا إذا مات منهم الرجل الصالح 
پنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند 
الله تعالی یوم القيامة) . لذلك قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه لما وسع 
السجد النبوي للبناء: isi)‏ للناس من الحر Sally‏ ولا تحمر ولا تصفر) 
رواه البخاري. ففي هذا الأثر دلالة واضحة على أن الفاية من بناء امساجد 
هي درء الحر والبرد عن المصلين فيها. فيجب إبعاد كل ما لا يحقق هذه 
الغاية عن بيوت all‏ عز وجل. 

ویلاحظ من تتبع مكانة السجد الجامع بالمدينة على مر العصور 
الإسلامية أنه 2 صدر الإسلام كانت له المكانة الأولى التي تبلور حولها 
التكوين الطبيعى للمدينة باعتبار أن المسجد 2 ذلك الوقت كان هو مصدر 
التعاليم الإسلامية وملتقى الحاكم بتجمعات السكان. ومع مرور الوقت 
olay‏ الشخصية الفردية للحاكم تظهر بالتدريج فظهر اهتمامه برفاهيته 
وحاشيته وجنده. فارتبط المسجد بعد ذلك بقصر الحاكم ودواوينه كما 
كان 2 المدينة الدائرية التي بناها المنصور. وبعد ذلك انفصل المسجد 
عن القصر الحاكم الذي استمر يأخذ مكانه المتوسط من المدينة ولم يعد 
المسجد الجامع بعد ذلك يمثل مركز الثقل لوسط المدينة. وتطور بعد ذلك 
اليناف من صماوة اساج الى أن یت عاذ مق eel‏ سار 
عند الحاكم كما مارسه المماليك الذين بنوا الساجد 2 شمال القاهرة 
أو كما تصوره محمد علي الذي بني مسجده الكبير بعد ذلك.. ليطل على 
مدينة القاهرة من قلعة صلاح الدين. وهكذا أصبح السجد 2 الفترات 
الأخيرة من العصر الاسلامي لا يمثل بالضرورة مركز الثقل الذي تتبلور 
حوله المدينة الإسلامية. إن مكانة السجد ك المدينة تعبر عن مدى ارتباط 
الناس بالاسلام Liss‏ ودنيا . 


۱- د. عبد الباقي ابراهیم. تأصيل القيم الحضارية 2 بناء المدينة الاسلامية العاصرة. ص YY‏ 
مركز الدراسات التخطيطية والعمرانية القاهرة ۱۹۸۲ ۰ بتصرف. 


- السوق: 

لقد أباح الاسلام التکسب والتجارة ولکنه 2 الوقت نفسه حذر السلمین 
من العواقب الوخيمة إذا ما أخلوا بالضوابط التي وضعها الدین للأسواق 
ومنها: 

أولا: أن الأسواق هي آبغض البقاع إلى alll‏ تعالی لقوله BE‏ من حدیث 
جبیر بن مطعم. إن النبي Be‏ قال: ( أحب البقاع إلى اللّه الساجد؛ وأبغفض 
البقاع إلى alll‏ الأسواق). آخرجه أحمد والبزار وصححه الحاکم واسناده 
حسن وأخرجه ابن حبان والحاکم من حديث عمر. وذلك لا فیها من حلف 
GAS‏ وغش وتبرج ونجوه. 

لکن هذا وجه تحذیر من التمادي. Wy‏ فقد آجاز الاسلام ذلك وحبب 
التکسب والتجارة. قال تمالی:  ITT‏ تالک Dy NG‏ 
ars‏ هم یا Bic‏ لطعام gh iS‏ في الْأسْوَاقٍ 4() 

o aos‏ ل 
> رجالا لھم ره ولا بی عن کر کی وإ رکو ٠4‏ 

Lili‏ ومن ضوابط السوق أن يتعلم المرء أحكام السوق أو على الأقل 
أحكام التجارة التي يتعامل بها حتى لا USL‏ هو وآهله من الربا والحرام. 
(كان poe‏ يضرب بالدرة من يقعد 2 السوق ولا يعرف الأحكام؛ ويقول 
لا یقعد 2 سوقنا من لا يعرف الربا). 

ولقد نتج عن ذلك ظهور مهمة «الحتسب» الذي يراقب أعمال السوق 
كما سنبينه تباعا وكان التجار آنذاك ربما اصطحبوا معهم فقيها ليرجعوا 


. ۲۰ الفرقان : آية‎ -١ 


۲- النور : آية ۳۷ . 


إليه ‏ حکام التجارة LS‏ بين ذلك الكتاني 2 (تراتیبه) رحمه alll‏ 

قال الشاعر: 

لا تجلس 2 السوق حتی تعلما ما حل من بیع وما قد حرما 

فالتا ومن ضوابط السوق أن یتونی آعماله سادة الناس وأشرافهم 
وآصحاب الأدب والخلق والهمم العالية الصادقون حتی لا یتلف السوق, 
فقط مر عمر بن الخطاب رضي dic alll‏ بالسوق فرأى عامة القائمين 
عليه من الوالی والنبط فقال قولته الشهورة: (لاتفتنکم هذه الحمراء عن 
دنياكم). وکان قد قال ذلك دا رأى Gal rel‏ الصحابة رضوان الله علیهم 
والعرب عن السوق فدعاهم للعودة إليه لما توافر فیهم من الصفات الطلوبة 
للعمل بالتجارة فقال: alll»‏ لئن فعلتم (إن ترکتم غیر کم .2 السوق) لیحتاج 
رجالکم إلى رجالهم ونساؤكم إلى نسائهم Oy‏ 

وکان بعض الصحابة رضوان alll‏ علیهم قد ترك العمل بالسوق لا فتح 
الله علیهم الأرض فضلا عن أن بعض العرب پیفض العمل بالتجارة. ومع 
هذا يجب أن لا ننسى أن الرسول BE‏ قد عمل بالتجارة وكذا الصحابة مثل 
500 بكر وعلي وعمر رضي اللّه عنهم. 

- تخطيط الأسواق الاسلا مية: 


بعد حركة الفتوح الإسلامية. حصل تطور 2 نمط حياة العرب. إذ ألفوا 
حياة الطمأنينة والاستقرار. فنشأت عندهم أسواق ثابتةء وبخاصة 2 الدن 
التى مصروها. فالمراكز الأساسية للحياة 2 المدن الاسلامية الجديدة هی. 
السجد الجامع. دار الامارة والسوق. وهومركز الحياة الاقتصادية. ويظهر 


۱- الکتانی. التراتیب ص ۲۰ وما قبلها ج۲ . قلت : 2 قولة عمر رضی die alll‏ عن مخاطر تسلیم 
السوق إلى هولاء الأعاجم متواجدة 2 زماننا هذا ب کثیر من أسواق العرب وکان آثرها أن احتاج 
الناس إليه فضلا عن أن الأسواق قد دخلها أعمال الفش والجهل والفرور واللّه الستعان د. وليد 
المنيس المرجع السابق ص ۲۷ . 

۲- الکتابنی, التراتیب ج۲ ص ۷ . د. وليد النیس. النهاج 2 احیاء التمدن الاسلامي ص ۲۱ . 


© 


هذا التماثل واضحًا 2 كافة المدن الجديدة کالبصرة والكوفة. والفسطاط 
والقیروان. وواسط وبغداد. وسامراء وغیرها(. 

عند تشیید الكوفة جعلت الأسواق 2 ساحة وسط الدينة قرب دار الامارة 
والسجد الجامع؛ ولم يسمح لأحد بالبناء فيهاء وبمرور الزمن امتد السوق 
من دار الامارة إلى دار الولید بن عقبة(". وکانت أسقف هذا السوق .2 
بادئ الأمر مفطاة بالحصر. وظلت کذلك حتی زمن والي العراق خالد بن 
عبد اللّه القسري (۱۰۵ ه - ۱۲۰ ه)ء ذلك أن الخليفة الأموي هشام بن 
عبد الملك أولى اهتمامًا وعناية بالأسواق. حيث عقدت بالحجارة. وقد cil‏ 
المقدسى على أسواق الكوفة لسعتها ودقة تنظيمهاء ونشاط الحركة التجارية 
فيها ولأنها ملتقى القوافل التجارية القادمة من شبه الجزية (aus pall‏ 
حينذاك. 

لقد وجدت ظاهرة التخصص 2 الأسواق التجارية الإسلامية منذ وقت 
ففي البصرة مثلا. كان أصحاب كل مهنة يجتمعون las‏ 2 محل واحد 
مَكونِينَ سوقا فرعية صغيرة داخل السوق الکبیر. منها- على سبيل المثال: 
سوق العطارین. وسوق الطعام. وسوق الغنم. وسوق القصابین. وسوق 
القد احین وسوق الصرافین وغیرها"". وتکررت صورة الشوارع التجارية 
بعد ذلك 3 كل مدن العالم الاسلامي, فقد عرفت مدينة بخاری الأسواق 
النوعية النظمة والنسقة جيدًا کسوق لأبي خاوز- أحد آقدم آسواقها. فقد 


كانت آسواق بخاری تثير الاعجاب لدرجة أنه لا توجد مدينة آخری 2 وسط 


۱- د. حمدان عبد الحمید الکبیسی آسواق العرب التجارية ص ۲۳ نشر دار الشئون الثقافية 
العامة بغداد ۱۹۸۹ . 

۲- الطبری, تاريخ الرسل واللوك ج؛ ص VAY‏ دار العارف القاهرة ۱۹17 . 

؟- القدسی. أحسن التقاسیم # معرفة الأقالیم ص ۱۷۷ بریل لیدن ۱۸۸۶ م . 

6- الطبری, تاريخ الرسل واللوك ج ۵۰3 . 


آسيا أو ب الشرق بأكمله یمکن أن تفاخر بشيء مماثل". 

وتکررت صورة الشوارع التجارية النوعية بعد ذلك 2 مدينة القدس 
2 العصر العثماني. فظهرت الأسواق المسقوفة بالعقود والمرصوفة بالبلاط 
الحجری fie‏ السوق الطویل وسوق الحلاجين وسوق الغلال وسوق البزارین 
وسوق العطارین. ومن آروع الأسواق السقوفة السوق السقوف 3 یامبول 
ببلغاریا التي آقامها الوزیر خادم على Lab‏ 2 القرن ٩‏ ه. avo‏ لقد 
شهدت الدن الاسلامية ازدهارا تجاریا منذ الفتح الاسلامي لبلاد آفریقیا 
وآسيا ووصفت بعض Gall‏ بأنها مدن تجارية کرشید 3 العصر العثماني 
وعدن ودمشق والبصرة.. 

وهکذا كان الشارع التجاري من آهم العناصر التخطيطية المشتركة 
2 المدن الاسلامية القديمة 2 الشرق والمغرب وارتبطت بسکانها. وهي 
تعتبر مدخلا Lala‏ 2 تخطیط ادن التجارية sols‏ العناصر الهامة لربط 
الدينة الاسلامية العاصرة بترائها الحضاري. إن موقم السوق 3 الدينة 
الاسلامية یتفق والترکیب التجاري للمدينة الحديثة. وهذا یتطلب الحفاظ 
على موقعها القدیم وتهيئة التسهیلات اللازمة لتطویرها. 

- الرقابة على الأسواق: 

لما فتح alll‏ على المسلمين الأرض مشارقها ومفاربها. وكثر التعامل 
ودخلت الناس 2 الإسلام جاءت الحاجة لعمل (المحتسب) الذي كانت 
وظيفته ضبط أعمال السوق وأحكامه وذلك بعد أن كان الخلفاء يقومون 
بذلك بآنفسهم. كان هارون الرشيد (۱۷۰ - VAY‏ ه) لا يكتفي بما يعهد به 
إلى المحتسب والأعوان التابعين له. بل يراقب الأسواق بنفسه ليطمئن على 
-١‏ محمد بن ميرزا محمدوف كنوز العبقرية البشرية ص 19 نشر (وكالة نوفوستى) موسکو ۱۹۸۱. 


۲- ميكل كيل العمارة الإسلامية 2 البلقان ص ٠١‏ ترجمة نادية عبد السلام مجلة الثقافة العالمية 
العدد ٤١‏ السنة ۸ ربيع الأول ۱۶۰۹ ه نوفمبر ۰۱۹۸۸ 


أن الأمور تسیر وفق المصاحة العامة وقد صنف العلماء US‏ عظيمة 
2 الحسبة وضبط آعمال الأسواق مثل الشيزري 2 (نهاية الرتبة) وابن 
الأخوة ب2 (معالم القربة)!". 

وقد اتسعت آعمال الحسبة على الأسواق لتتولی البناء‌ات والخطط 
وتحدید مواقع التجارات والصنائع. فقد أمر عمر بن الخطاب رضي اللّه 
die‏ بهدم كير الحداد دا رأى أنه يؤذي الناس والسوق. بل وتعدی ذلك 
ب نهاية الرتبة للشيزري Ob‏ جعل لكل صنعة من يشرف علیها قال رحمه 
اللّه: ولا لم تدخل الاحاطة بأفعال السوقة تحت وسع الحتسب جاز له أن 
یجعل لأهل كل صنعة عریقا من صالح آهلها خبیرّا ببضاعتهم بصيرًا 
بفشوشهم وتدلیساتهم مشهوزا بالثقة والأمانة یکون مشرفا على آموالهم 
ویطالبه باختبارهم وما یجلب إلى سوقهم من السلع والبضائع.. فقد 
روی أن النبي BE‏ قال: (استعینوا على كل صنعة بصالح آهلها....) 7 . 

كما جاء 2 کتب الحسبة أيضًا اشارات إلى خطط الأسواق وممراتها 
بالصورة الطلوبة التي تيسر على العباد آعمال السوق جاء ذلك ب4 صدر 
کتاب (نهاية الرتبة) سابق الذکر عند حديثه عن سعة الأسواق وتسقیفها 
وممراتها وتوزیع آعمال السوق. فهو یوضح السبل التي يجب مراعاتها عند 
اختطاط الأسواق. یقول رحمه اللّه: (ینبفی أن تکون الأسواق من الارتفاع 
والاتساع على ما وضعته الروم قديمًاء ویکون على جانبي السوق افریزان 
يمشي علیهما الناس 2 زمن الشتاء إذا لم يكن السوق مبلطا. ولا يجوز 
لأحد من السوقة اخراج مصطبة دکانه عن سمت آرکان السقائف إلى المر 


. 1۷ د . حمدان الکبیسی الرجع السابق ص‎ -١ 

۲- الشیزری نهاية الرتبة 2 طلب الحسبة. تحقیق د . السید الباز العرینی» وابن الأخوة 2 معالم 
القربة 2 آحکام الحسبة. تحقیق د. محمد شعبان وصدیق عیسی. الهيئة الصرية العامة للكتاب 
د. وليد المنيس النهاج 2 احیاء التمدن الاسلامي ص ۲۸ . 

۳- الشیزری نهاية الرتبة 2 طلب الحسبة ص ۱۲ . 


الأصليء لأنه عدوان على المارة يجب على الحتسب زالته والنع من فعله؛ لما 
4 ذلك من لحوق الضرر بالناس. ويجعل لأهل كل صنعة سوقا يختص بهم 
وتعرف صناعتهم فيه فان ذلك لقصادهم أرفق ولصنائعهم أنقق. ومن 
كانت صناعته تحتاج إلى وقود نار کالخباز والطباخ والحداد فللمحتسب أن 
یبعد حوانيتهم عن العطارین والبزارین لعدم الجانية وحصول الضرن'. 
فهاهو رحمه alll‏ يبين هذا الصورة التي يجب أن تکون علیها الأسواق من 
تنظيم وسعة وارتفاع لراعاة حقوق الباعة والشترین والناس كافة ولا شك 
أن القاری يلاحظ القاریء دقة اشاراته وملاحظاته خاصة 2 مراعاة أن 
تکون الد کاکین على خطوط مستقيمة حتی لا تطفی على طرفات الارة. 
LS‏ نلاحظ كيف راعی حقوق الارة حيث دعا إلى تبلیط طرقاتهم وبصفة 
خاصة جانبي الطریق. وأجود من ذلك حرصه على تقسیم الصنائع 2 
الأسواق Laie‏ للتضاد ولتسهیل مهمة الشترکین كما هي الحالة الوجودة بذ 
الدن الاسلامية. وآبرز اشاراته عندما فضل عزل الحدادین والخبازین عن 
آماکن باعة العطور مراعاة لطبيعة JS‏ صنعة ودرءا لتضرر احداهما 
- الآ )( 
من الاخرى et‏ 


- المحتسب والطب الوقائی بالمدن الاسلا میة: 


2 راعی واضعو کتب الحسبة الشروط الصحية الواجب توافرها‎ sal 
الباعة 4 الاسواق كل حسب صنعته. وکان على المحتسب مراعاة هذه‎ 
«باب الحسبة على‎ 2 alll الشروط وتطبیقها بدقة یقول الشيزري رحمه‎ 
الخبازین: «ينبفي أن ترفع سقاف حوانیتهم وفتح آبوابها آویجعل ب سقوف‎ 
الأفران منافس واسعة یخرج منها الدخان لتلا یتضرر بذلك الناسء واذا‎ 
. فرغ الخباز من احمائه مسح داخل التنور بخرقة نظيفة ثم شرع بالخبز‎ 
ذلك مهانة‎ 2 OY ولا يعجن العجان بقدمیه ولا برکبتیه ولا بمرفقیه‎ 


. ١١ الرجع السابق ص‎ -١ 
. ۲۷ ۰۳۱ د. ولید النیس, التفسیر الشرعی للتمدان: ص‎ -۲ 


للطعام وربما قطر 2 العجین شيء من عرق إبطيه وبدنه فلا یعجن 
الا وعلیه ملعبة - ثوب من غير کم - أو بشت مقطوع الأكمام ویکون ملثمًا 
أيضًا لأنه ریما عطس أو تكلم فقطر شيء من بصاقه أو مخاطه بك 
العجين. ويشد على جبينه عصابة بيضاء لثلا يعرق فيقطر منه شيء 2 
العجين. ويحلق شعر ذراعيه Mi‏ يسقط منه شيء 2 العجين. وإذا عجن 2 
النهار فليكن عنده إنسان 2 يده مذبة يطرد dic‏ الذباب. هذا كله بعد نخل 
الدقيق بالمناخل السفيقة - الكثيفة - كما أضاف ضرورة نظافة أوعية الماء 
وتغطيتها وغسل المعاجن وتنظيفها وما يغطى به الخبز وما يحمل عليه!"". 

يقف الإنسان آمام هذه الدقة التناهية 2 التخطيط الصحي والبيئي 
مشدوها خاصة إذا علمنا أنه قد مضى على كاتب هذه الكلمات حوالي ستة 
قرون. وقد آشار الشيزري بالملحوظات نفسها علي الصابين والحبوبین 
والعطارین وغیرهم خلائین بابا وخلائین ايا 2 Lag cass‏ آحوجنا 
الیوم إلى عودة وظيفة الحتسب مرة آخری إلى الدينة الاسلامية بعد ان 
وزعت مهامه على العدید من السئولین کالراقب الصحی ومفتش الأسواق 
والادارات الحلية للمدن وبعض هوّلاء المسؤولين یفتقدون الد افع الديني لأداء 
وظیفتهم نظرّا GY‏ معظمهم نشا 2 مدارس ومعاهد - لا دينية - ولا يدري 
od‏ متهم Hud‏ عن آحکام الاسلام .3 الأسواق ولا غیرها من الأمور التي 
كانت مناطة با لحتسب ومعاونیه. واننا نأمل أن تعيد الحکومات تأهیل هؤلاء 
الموظفين تأهيلا دينيًا مع وضعهم تحت اشراف مسئول واحد وهو الحتسب 
حتى لا تضيع المسؤولية بينهم وتظل مشتتة؛ إن وظيفة المحتسب- وهي الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر مر تفتقده معظم مدن العالم الاسلامي 2 
عصرنا الحاضر, نتيجة لنقلنا النظم الغربية دون وعيء واهمالنا لتراثنا 
الإسلامي وما فيه من تجارب وخبرات. 


الآحياء السكنية: 


۱- الشیزری. ص ۲۲ . 


یکشف تخطیط الأحياء السكنية 2 الدينة الاسلامية عن قانون 
متماسك. لتتابع سلسلة هرمية لكل من المآوي والدخل. تستجیب لنماذج من 
الاسلامية هو نتيجة طبيعية للتوازن بين التجانس والتباین الاجتماعي. 2 
نظام اجتماعي یتطلب كلا من فصل الحياة الأسرية: والمشاركة 2 الحياة 
الاقتصادية والدينية للمجتمع. ومن ثم تشكلت المدينة من نظام ثلاثي. 
الأماكن العامة؛ ونصف العامة. والخاصة. وتختلف كل من هذه الأماكن 2 

١‏ - الأماكن العامة 2 الدینة: وهي التي تقع على جانبي الشارع التجاري 
للمدينة (قصبة المدينة) وتشمل: الأسواق المركزية للمدينة. والمتاجر 
الكبرى الفطاة والکشوفة. وورش الهنیین. والمساجد الکبری. ومجموعات 


۲ - الأماكن نصف العامة: وهي التي تقع على جانبي الشوارع المركزية 
cle dt‏ الختلفة (قصبات (cla‏ والتي تفرع من الشارع الرگيسي 
التجاري للمدينة وتشمل الأنشطة التجارية والحرفية للحی ومساجده 
وحماماته ومقاهیه. ویتخللها بعض الدور والساکن. ومبانیها آکثر ارتفاعًا 
من تلك التي 2 الرکز التجاري للمدينة (الأماكن العامة). 

۲ - الأماكن الخاصة: وهي التي تقع على امتداد الحواري والسالك 
السدودة الضيقة أو النعطفات والتي تتفرع من الشوارع الركزية للأحياءء 
وتشمل الباني السكنية التي تتمیز بواجهات مبانیها قليلة الارتفاع والفتحات. 
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وقد تلا حظ وجود مظاهر للخصوصية 2 الصورة العامة للمدينة': 

-١‏ التزام مباني الأحياء بارتفاع يكاد يكون ثابنًا. فيما عدا المساجد. 

۲- تعد الأفنية وتداخلها بين مجموعات الباني وك الباني. لاستقطاب 
حياة الناس إلى الداخل. 

۳- انسیاب الأسواق الفطاة وامتدادها خلال الكتلة العمرانية للمدينة, 
مشكلة محاور للحركة ولتلاقي السکان بين الأحياء الختلفة. 

۶- تلاحم الأحياء الختلفة والباني بعضها ببعضء معبرة عن التلاحم 
والترابط الاجتماعي 2 المدينة. 

۵ تشعب مسارات الشوارع والدروب والطرقات 2 خطوط ملتوية منها 
أيضًا شجيرات من المسالك المقفولة لتوفير الحماية للمدينة. 


يخترق الحي أو المجاورة شارع رئيس واحد 2 الغالب ويسكنه مجتمع 
متجانس عادة وقليل العدد نسبيّاء ويربط ما بين آفراده روابط دينية 
أو عرقية أو مهنية. ويتوفر لديهم شعور قوي بترابط الجماعة. وباحترام 
الواجبات والالتزامات التبادلة بینهم. وأحياء الدينة ليست مقسمة 
جنبًا إلى جنب. ویتشارکون 2 الجوامع والأسواق والحمامات والأسبلة. 
وقد اعتبرت سلطات الدولة الحي وحدة ادارية وکان له رئیسه ومجلس. 
و أوقات الاضطرابات. اعتبر أيضًا وحدة دفاعية. وعلى الرغم من أنه 


-١‏ الخصوصية تعنى الذاتية والتفرد. وتعني احترام حرية الفرد السلم وخصوصيته وحرية 
وخصوصية تفکیره. وعمله وسعیه. وسکنه. 2 حدود إطار متزن من التكافل الاجتماعي يهدف 
إلى إيجاد مجتمع سعید. يستمد نظامه الحكيم من سنن الله الکونية. تنزیلا كريمًا من فوق سبع 
سموات. هذه الخصوصية المرتبطة بالعقيدة ولا يفهمها إلا المسلم العالم المدقق الواعي والحريص 
على دینه. 

د . مهندس أحمد كمال عبد الفتاح ومهندس محمد سمير سعید. الخصوصية 2 المجتمعات العمرانية 
الإسلامية قديمًا وحديثًا . ص AY‏ 47: 04 مجلة المهندسين السنة ١غ‏ العدد ۲۹۹ ديسمير ۱۹۸۹ . 


یمکن اعتبار الحي وحدة اجتماعية مغلقة. Les‏ یوفره لسکانه من الشعور 
بالاستقلال الاجتماعي والأمن, الا آنه كان یوجد داَمّا توازن بين هذه 
الاستقلالية الاجتماعية والعزلة من ناحية. وبين الدور الذي تمارسه الأحياء 
ل الشاركة 2 الشقون الاجتماعية والاقتصادية للمدينة ككل من ناحية 
آخری. وعلی الرغم من أنه قد تحرس بوابات الأحياء بالحراس + الليل ب 
أوقات القلاقل. الا أن الحي ليس محددًا تحديدًا معماريًا 2 الغالب» ويتصل 
اتصالا عضویا بالباني الجاورة تلاحیاء انلاصقة: ویستظیع السکان أن 
یوطدوا علاقاتهم دائمًا. 

- اتجاهان متباینان للتخطیط ا لسكني: 

لا شك 2 أنه لا يمكن التوصل إلى تخطیط حضاري للمناطق, الا اذا 
كانت الخلية الأساسية الأولى 2 هذه التخطیط واضحة الرؤية وهي الساکن 
وسنتحدث عنها بالتفصیل, لافتین النظر إلى أن تحدید الناطق السكنية 
يحدده ظ التخطيط المعاصر اتجاهان متعارضان هما: 

- الاتجاه الأول: ذو الكتل المعمارية المنفصلة بعضها عن بعض بواسطة 
ما يحتمه التخطیط. من ترك الفراغات حول الأبنيةء فإذا اتصلت هذه 
الفراغات بفراغات الشوارع. تكونت مساحات كبيرة من الفراغات التي 
تكون كمية كبيرة من الضوء والحرارة لكل من 2 المنطقة. وهذا الاتجاه 
يكاد يكون سائدًا 2 معظم التجمعات السكنية 2 أنحاء العالم وخصوصًا 
2 الدول الغربية التي كانت سباقة 2 اتباع هذا الاتجاه. وتبعتها بعض دول 
العالم. ومن بينها الدول الاسلامية. التي لم تحاول مناقشة صلاحية هذا 
الاتجاه لطبيعة بلادها. 


إن هذا الاتجاه. يوجه حياة آهل المدينة إلى خارج مساکنهم. 2 حين أن 


أن يعيش 2 عالمه الخاصء ويرمي وراء ظهره كل المنغصات الخارجية. 
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- الاتجاه الثاني: ویمکن تسمیته بالاتجاه الأصيل 2 التخطیط حیث یعتمد 
على ارتباط الکتل العمارية بعضها ببعض, دون فراغات تفصل بينهاء وانما 
الفراغات الوحيدة بالاضافة إلى فراغات الشوارع. هي الأفنية الداخلية 
لهذه الساکن. کالسافات الصفيرة (نافورات) التبعة 2 الدن الاسلامية 
القدیمة. 

كما أنه استعمل هذا النوع من التخطیط على نطاق محدود 2 بعض مدن 
الناطق الحارة كهافانا والهند. ونجده أكثر اقتصادًا 4 استفلال الأرض 
فهو يعطي أكثر سطح مبني. مع توفیر آکبر كمية من الظلال. ویقلل إلى 
حد کبیر الضوء والحرارة. Lele‏ أن هذا الاتجاه يوجه حياة السکان إلى 
داخل مساکنهم. فتعیش کل أسرة وعاثلة حياة مستقلة. كما لو كانت وحدة 
قائمة بذاتهاء متمتعة بأسلوب معيشي سلیم من الناحية الطبيعية والنفسية 
والاجتماعية. 

-ممیزات الاتجاه الأصيل 2 التخطيط: 

أ- حرية السقط الأفقي: فالخطط هنا له الحرية الکاملة 2 عملية 
الابداع الفنی. من ناحية آطر الشوارع وعرضها. والساحات الصفيرة 
التفرعة منها والیها. وبالتشکیل الجمالي. الذي لا یحکمه الا الحس الفني 
الخلاق» كما يحقق له حرية تحديد مساحات الأرض الملخصصة للبناء 
حسب المتطلبات المختلفة للناس. 

أما وسائل النقل كالسيارات العامة والخاصة فقد حددت لها مواقف 
خاصة تقع 2 أطراف الأحياء السكنية. وهذا ما يوفر الحد الأدنى للسكان 
من مزاولة رياضة المشي. 

أما وسائل النقل الاضطرارية كالإسعاف والإطفاء وبعض عربات 
الخدمات فباستطاعتها الوصول إلى أفضل المواقع. لتحقيق مهمتها بعد 


دا هیا من ال 


ب- عدم الرقابة: إن حرية السقط الأفقي. تعکس بدورها. عدم الرتابة 
فیه. وفی الساقط الرأسية للشوارع فالسائر بين الشوارع. لا يشعر MUL‏ 
لأنه باستمرار پشعر بالتفیر 2 الشارع والساحة. فتارة پسیر بممرات 
ضيقة, تتسع رويدًا رویدا. لتضیق, ثم تتفتح على ساحة جميلة. أو نافورات 
تجدد النشاط إلى جانب رؤية السماء بين الحين والآخر... ثم إن تلاحم 
بعض الأبنية, ينشيّ الكثير من التشكيلات الجميلة الرائعة. 


ج- عدم المبالغة 4 الرؤية المنظورية: نظرًا لعدم حتمية امتداد الشوارع 
إلى مسافات طويلة. من أجل تسهيل حركة المرور فإنه يتيسر للمخطط انهاء 
الشوارع أو إعطافهاء وبذلك فإن الإنسان يحدد رؤيته المنظورية داخل 
إطار انساني معقول وجميل. وهذا بخلاف الرؤية المنظورة اللانهائية 2 
المدن الحديثة. 

د- الأمان: لا شك بأن تصميم هذه الشوارع بأشكالها الختلفة. يوفر 
الآمان للأطفال ولكبار السن والقعدین. ويؤمن لهم حرية الحركة, 
بينما هم 32 المدينة الحديثة المفتوحة نحو الخارج. سجناء # مساكنهم, 
لا يستطيعون التجول, خوفا من حوادث قد تقع نتيجة لجنون حركة المرور. 

ه- حرية اختيار خامات الشوارع والساحات: إن عدم وجود حركة 
مرور إلى وبين الشوارع السكنية؛ تعطى حرية كاملة بے اختيار الخامات 
والمواد الأوليةء التي تغطي بها الشوارع والساحات. بما يتلاءم مع الخامات 
المستعملة 2 واجهات الساکن. ويجعل الكتل المعمارية مع الشوارع تشكل 
وحدة جمالية متناسقة بعيدة عن استعمال الأسفلت كمادة مفروضة. 

و- الساحات ودورها الا جتماعي: لا شك أن الأمان الذي توفره الساحات 
الصفيرة. الموزعة بين الأحياء السكنية. وخاصة إذا ما عولجت لتكون أشبه 
بمتنزهات صغيرة. لها أكبر الأثر 2 إيجاد حياة اجتماعية وثقافية بين سكان 
المنطقة السكنية. وخاصة بين كبار السن. الذين يملون الوحدة # غرفاتهم. 
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ي- الانتقال النطقی بين الشارع والسکن: عندما یجتاز الانسان العاصر 
الشارع العريض. لیصل إلى مسکنه. الذي لا یتعدی (۸۰ مترا مربعًا) 
یشعر بضیق 2 النفس 2 عاله الصفیر. بینما لو سار 2 الدينة القديمة, 
وشوارعها الضيقة. لیصل إلى مسکنه الرحب الواسع فكأنه یملك العالم 
opel‏ وبهذا نجد أن معالجة تخطیط الأحياء والناطق السكنية 2 
الدينة الاسلامية الحديثة بأسلوب مدروسء على أساس انفتاحها على 
الداخل» آمر لا تکتنفه أي مصاعب أو Bilge‏ اللهم الا اقتناع السوولین 
عن التخطیط بهذا الاتجاه, وتنفيذه 2 الناطق الحديثة والدن الاسلاميت, 
التي تزداد اتساعا بصورة مذهلة. نظرا لازدیاد هجرة السکان. وما یتبعها 
من تجمع سكاني کبیر ت الدن الکتظة. وکم LS‏ نتمنی أن نری مثلا أثقاء 
توسع مدن الکویت والدوحة والقاهرة والدار البیضاء وجدة وبناء مناطقها 
السكنية (لذوي الدخل الحدود) أن تتجه 2 هذا الاتجاه. وتوفر الکثیر من 
الراحة النفسية Agila’‏ 

- المساكن: 


يرتبط المضمون الإسلامي لتصميم المسكن بالتعاليم الإسلامية التي 
تختص بحياة الأسرة وأسلوب معيشتهاء بصفتها النواة الأولى للمجتمع 
الاسلامي, وللبيت 2 الاسلام حرمته وخصوصیته. فلا يتطلع أحد 
إلى ما فيه أو من فيه. وقد شرع الله حرمات المسكن ونهى عن التعدي عليه. 
هكذا اختص alll‏ المسكن بالرعاية و الاحترام. ليس لما هو عليه كمعمارء 
ولكن لمن هم فيه. فالمسكن + المنظور الاسلامي يعتبر وحدة اجتماعية 
لا ينفصل فيها البناء عن الأسرة التي تقيم فيه. بل المضمون الإسلامي 
لمتطلبات الأسرة المسلمة هو الذي يحدد الفراغ الداخلي للمسكن؛ فقد 


۱- أسمهان صوفان الحى السکنی 2 المدينة العربية العاصرة ص ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۱ بحث 2 كتاب المدينة 
ay pall‏ خصاتصها وتراثها الحضاري الاسلامي؛ اصدار معهد إنماء الدن. الریاض ۱:۰۱ ه . 


كان یبنی من الداخل إلى الخارج ولیس العکس. إذ كانت الأسرة تحدد 
متطلباتها السكنية مع البناء أو الحرَ2 2 حدود إمكانياتها الادية. ويعني 
ذلك وجود مشاركة فعلية بين تسم السکن والعماري أو الحر 2 2 بناء 
السکن. وبتطویع هذا البداً للمتطلبات العاصرة. فان بناء السکن النواة 
2 الناطق الجديدة يمكن أن یکون مدخلا مناسبٌا للمشاركة الشعبية و 
الاسکان. كما أن السکن القشري, الذي یقتصر على الفراغ الفتوح ویترك 
لساکنه أن یستکمله بمعرفته وتبعًا لاحتیاجاته وفی ضوء اماکانیاته. يعد 
مدخلا آخر مناسيًا للمشاركة الشعبية 2 الاسکان. والعمل اليدوي هنا آمر 
هام ووارد يحض عليه الاسلام ویدعو إليه حتی ولو كان صاحبه قادرًا على 
استئجار غيره للقيام به. فقد كان الرسول BE‏ يعمل بيديه.. فالهدف ليس 
فقط استثمار طاقة الانسان 32 البناء إذا توفر الوقت المناسب ولكن بناء 
الإنسان المسلم بناءًا ذاتيّا حتى لا يركن إلى الغير 2 آداء أعماله. 
والضمون 2 تصميم المسكن الاسلامي لا يقتصر على الجانب الوظيفي 
أو الآلي فقط. كما تدعو إليه بعض النظريات الفربية. لكنه تعبير شامل 
لواجهة المتطلبات الحياتية للاسرة 4 ضوء التعاليم والقيم الإسلامية!". 


ا تدا 


E 
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Ee SIU أهلها‎ 00 ies تام عق‎ Pace 
مک دروت 4 (الآية ۲۷ سورة النور). فقد شرع الله سبحانه وتعالی‎ 
الاستئذان قبل دخول بيوت الغيرء ولذا نجد 4# النازل القديمة مطرقة‎ 
الباب على الأبواب الخشبية. وهي مطرقة معدنية. البسيط منها يتكون من‎ 
لوحة معدنية فوقها لوحة آخری ترتبط بمفصل یتحرك"" ويطرقها الزائر‎ 
نشر مركز الدراسات‎ ۸٩۰۸۶ د. عبد الباقى |براهیم. المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية. ص‎ -١ 


التخطيظية و العمرانية القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 


=v‏ 2 غازی رجب محمد. البیوت القلاعية 2 الیمن. ص ۱۱۱ مجلة سومر مجلد ۲۷ . ۱ ه. 


0 


ثلاث مرات فإن لم يؤذن له بالدخول یرجع من حيث آتی. وقد استبدلت 
الطرقة 2 عصرنا الحاضر بوسائل آخری حديثة غير أن ما ینقص 
السلمین الیوم آداب الزيارة. 

تبدو النازل الاسلامية بوجه عام من الخارج بسيطة متشابهة ويغلب على 
جدرانها اللون الأبيض LS‏ 4 منازل غرناطة'. 

وآغلب مداخل البیوت القديمة منکسرة بزاوية ٩۰‏ درجة لنع رؤية آهل 
البیت من الزقاق عن طریق الباب gill‏ وهو ما يوفر الخصوصية لاهل 
البیت وقد استعملت هذه المداخل المنكسرة 4 منازل الفسطاط"(" ویقد اه (۶) 
على سبیل الثال. ويفضي الدخل عادة إلى فناء یتوسط النزل. ویعتبر 
الفناء الداخلي محور النشاط الرئيسي 2 النازل. وهو يضمن ممیزات 
عديدة للمنزل من مثل: 

الناخ الوضعي: للحصول على خفض -2 درجة الحرارة داخل الفناء Ole‏ 
ذلك يتأتى نتيجة الظلال الناتجة عن تقابل أضلاع الفناء ووجود المسطحات 
المائية التي ينتج عنها تبخیر - نافورات - یقابله خفض 2 درجات الحرارة 
وانعكاس جزء من الأشعة مما يقلل الامتصاص لأشعة الشمس الحرارية 
وكذلك وجود المزروعات وهي عامل رئيسي 2 تلطيف الجو. 

ولإحداث تهوية جيدة بدون تلوث. نجد أن الفناء بدرجة حرارته 
المنخفضة يكون منطقة ضغط. وأن الخارج ( الشارع) سيكون منطقة تفریغ 
(ضغط منخفضة) وتبعًا لذلك سيكون هناك تيار هواء مستمر من الفناء 


۱- د . يوسف شكري فرحات. غرناطة 2 ظل بني الأحمر. ص ۱۲ المؤسسة الجامعية بیروت ۱:۰۲ ه . 
اب د . إحسان فتحي وجون وارن» البيوت التقليدية 2 بغداد. ص ۷۱ . مجلة المدنية العربية - العدد 
۷ — السنة ؛ شوال ١5١5‏ ه. 

۳- د. أحمد عبد الرازق أحمدء بيوت الفسطاط الأثرية. ص ٩‏ مجلة المتحف العربي السنة + 
العدد الأول ۱۶۰۹ ه. 

4- د . إحسان فتحي المرجع السابق ص۷1 . 


إلى الشارع وبالطبع ستکون التهوية بدون أي تلوث علاوة على تلطیفها للجو 
الد اخلي وذلك یکون بعد عمل الفتحات الناسبة التي تضمن التهوية السليمة 
لأجزاء المبنى. 

ويضاف إلى ما سبق الدور الهم الذي يمارسه الفناء 2 الحفاظ على 
الهواء البارد الذي يتبقى من الليل ويتسرب إلى سلك الجدران وسقوف 
السطح» مع ملاحظة قلة استعمال النوافن الخارجية. واستعمال السراديب 
تحت الأرض التي تمتص الحرارة أو الرطوبة ببطءء إضافة إلى التصاق 
البيت ذاته من ثلاث جهات مع البيوت المجاورة مما يقلص تعرضه لأدنى 
حد ممكن من أشعة الشمسء وتدل القياسات الحرارية الوقعية على Sl‏ 
التفاوت بين السطح Glo pully‏ - تحت الأرض - ي بعض البيوت التراثية 
2 الكاظمية قد بلغ أكثر من عشرين درجة Augie‏ وقد سجل فرق حراري 
قدره ۱۸ درجة مئوية بين السطح والفناء الداخلي 2 منتصف النهار صيفا 
وقد يزداد هذا الفرق الحراري بمقدار آربعة درجات 2 حالة تفطية الفناء 
بقطع من القماش من الاعلی. إن سمك الجدران 2 البیت البغدادي. 
قالش لع أحيانا مرا هی teks‏ علق زیاده ما سمي ب (التاخر 
الزمني) للحرارة إلى داخل الفرف حیث سجل ف نفس الدورة Lind‏ 
یتراوح من ۷ إلى ۱۲ elu‏ 

لقد تميزت النازل الاسلامية بأنها. 2 تکوینها وهندستها. شديدة 
الانسجام مع ظروف الناخ. ویلاحظ هذا ‏ اتجاهات هذه النازل؛ ففي 

مشق مثلاً يمقد النزل بشكل مستطیل من الشمال إلى الجنوب متحرفا ۲۰ 

درجة نحو الفرب. وذلك لكي یستفید هذا النزل من آشعة الشمس الجنويية 
ویتحاشی الریاح الشمالية May pally‏ 


. ۱۰۲ د . احسان فتحی : الرجم السابق ص‎ -١ 
د. عفیف بهنسی : الشام لحات آثارية وفنية ص ۵1 دار الرشید - بفداد ۱۶۰۰ ه.‎ -Y 
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ویتصل بالبيئة الناخية ابتکار انتشر استعماله 2 جمیع الدول الاسلامية 
على اختلاف آنواع مناخها. وهو العروف باللقف ویتکون من فتحة 2 سقف 
aaa‏ افیا سا کات شاعة halal‏ أو ری فان نا عون ذلك 
السقف من الخشب. ویوضع فوق تلك الفتحة ما يشبه صندوقّا من الخشب 
له جانبان مثلثا الشکل وغطاء مائل ویترك الضلع الرابع مفتوحا مواجها 
للاتجاه الذي منه النسیم 2 معظم آوقات السنة وبخاصة 2 أيام الصیف: 
وینتقل ذلك الضلع الفتوح تیارات الهواء فتتدفق منه وتصطدم لاغطاء 
المائل وتنحدر من فتحة السقف إلى الکان الذي تعلوه وتحدث تلطيفا 
ملموسًا 2 جوه. ومن السهل الاحساس بتلك التیارات اذا ما وقف الانسان 
تحت تلك الفتحة وکان يراعى طبعا امکان التحکم 2 غلق وفتح تلك الفتحة 
عند اللزوم إذا اشتد البرد. 

ولا يدخلنا شك ما 2 أنه من السهولة تطویر فكرة الملقف والانتفاع 
به 2 جمیع العمائر الحديثة على هيئة آنابیب جدارية مثل تلك التي تعد 
للمد افی 2 البلاد الباردة. بحیث تعالج فتحة الأنبوبة منها داخل 
الوحدات العمارية وفی خارج الوجهات 2 قوالب معمارية وزخرفية ذ ات 
طابع اسلامي. 

ويا حبذا لو قرن عمل الاقف بالسلسبیل الذي سيأتى شرحه ‏ الفقرة 
الوالية بحیث تسقط التیارات الهوائية فوق السلسبیل فتحدث تبریدا 
مضاعما لا يفل کت اما تخدفه أجهزة الثبريد الصحراوية: ويخاصة 
2 الناطق التي تتميز بجفاف الناخ. Lal‏ الابتكار الإسلامي الصميم 
الذي أشرنا إليه 2 الفقرة السابقة وهو المعروف بالسلسبيل فقد استخدم 
4 الدور والقصور 3 كل من مصر والشام كما استخدم 2 الأسبلة التي 
انتشر بناؤها 2 القطرين وبقيت منه عدة نماذج تؤرخ للعصر الملوکي, 
كما يحتمل أنه كان معروفا 2 أقطار أخرى من العالم الإسلامي على تلك 
الهيئة أو على أشكال أخرى. 


ویتکون السلسبیل من الشاذروان وهو لوح من الرخام أو الحجر الصلب 
وضع مائلا على جدار 4 صدر الحجرة آو القاعة آو الایوان. وکان ینقش 
سطح اللوح بزخارف دقيقة كثيرة التعاريج تتراوح درجات أعماقهاء وذلك 
لينساب الماء منحدرًا 4 میور غالا ما كان من الرصاص أو النحاس. 
ويسيل الماء متعرجا 2 القنوات بين تلك الزخارف المحفورة فيتعرض 
للبخر وتنقص درجة حرارته. وبالتالي درجة حرارة الکان. نحوا من ست 
درجات Augie‏ وربما إلى أكثر من ذلك. ولو اقترن عمل السلسبيل بعمل 
الملقف كما ذكرنا 2 الفقرة السابقة لوصلت درجت التبريد إلى نحو عشر 


درجات مكوية. 


واستخدم السلسبيل لتبريد الماء 2 الأسبلة التي كانت تشيد لشرب الناس 
2 الطرق dala!‏ بل هو العنصر الأساسي 3 عمل تلك الأسبلة. 

ونقترح إعادة استعماله 2 الوقت الحاضر والستقبل ويمكن الاستغناء 
به وباللقف عن الأجهزة الالية والكهربية الباهظة التکالیف. وبخاصة 
للمجتمعات التي ترهقها آسعار تلك الأجهزة. هذا ومن المکن انجاز 
فكرة السلسبیل والملقف 2 قالب معماري جذ اب يزيد من الجمال والبهجة 
2 التصمیمات الداخلية لوحدات العمائر وقد استخدمت اللاقف 
بنجاح 2 مباني جامعة قطر. 


- الانارة السلیمة: تعتمد الانارة الد اخلية GY‏ جزء من البنی على اتجاه 
الفتحات وسطحها والأشعة النعکسة من الأسطح القريبة. والانارة السليمة 
3 مکان ما هي أن تکون درجة الانارة مناسبة وموزعة توزيمًا Yale‏ على 
مسطح الکان بدون وجود مناطق مظلمة الأرکان البعيدة. ویتضح أنه یمکن 
التحکم 2 الانارة 2 حالة الفناء الداخلي بحيث یمکن الاستفادة من الأشعة 


-١‏ د. فرید شافعی. العمارة العربية الاسلامية ماضیها وحاضرها ومستقبلها ص ۲۵۱۰۲۵۵ نشر 
عمادة شئون الکتبات - جامعة اللك سعود - الریاض ۱۶۰۲ ه . 


النعکسة حتی نحصل على التوزیع الناسب للغرض الطلوب!. 

- الهدوء: لا شك أن معدل الضوضاء 2 الدن الحالية آصبح يهدد 
الصحة النفسية للسکان. والصدر الرئيسي للضوضاء هو الشارع لکثرة 
مرور السیارات والعربات باختلاف آنواعها واستعمال آلات التنبیه الزعجة. 
وحتی 2 البلاد التي أمكن منع استعمال آلات التنبيه یوجد بها 
كبيرٌ من الحرکات التي تعتمد 4 تبریدها على الهواء أصبحت وحدها 
مسئولة عن الإزعاج وتنقل ٠١‏ من الضوضاء إلى داخل المباني عن طريق 
الفتحات المباشرة على الشارع. وبالطبع 2 حالة المباني ذات الفناء ستكون 
الفتحات أقل ما يمكن على الشارع وبالتالي فإن انتقال الضوضاء يكون 
بشكل محدود لا يُققارن ch‏ حال بالمباني المطلة على الشارع والتي تعتمد 
عليها 2 الإنارة والتهویة. 

- الخصوصية: من أهم الأمور التي تميز السكن هي تمتعه بالخصوصية 
وهي من التقاليد الإسلامية الأصيلة التي يجب المحافظة عليها. 

ولا شك آنها كانت من العوامل الرئيسية الموجهة 2 اختيار الفناء كأساس 
للتخطيط للمنازل الاسلامية. والتعمق 2 دراسة النواحي الاجتماعية 
الترتبة على هذا التخطيط يجد أن الفناء يمارس دورًا هاما كمركز للنشاط 
الاجتماعي للعائلة. فهو يربط بين آفراد الأسرة ويمثل المكان الناسب 
للأنشطة الاجتماعية المختلفة مع الاحتفاظ بالخصوصية ALIS‏ 2 جميع 
الأحوال". 

- العلاقة الجيدة بين الداخل والخارج: 2 التخطيط الغربي للمدينة 
العاصرة نجد أن تكدس المباني على جانبي الشارع جعل آغلب الفتحات 


. Ay pall بحث 2 کتاب الدينة‎ AV على بسيوني. الفناء کعنصر هام 3 الدينة العربية ص‎ -١ 
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لا تحقق الفائدة التي صممت من آجلها فالفتحة علاوة على کونها مصدرًا 
للانارة والتهوية للفراغ 2 ذات فوائد کثيرة منها آنها تربط الداخل 
بالخارج. وهنه العلاقة هامة جذا من الناحية النفسية للانسان إذ انها هي 
التي تربطه بالطبيعة وقد آدی انفصال الانسان عن الطبيعة خصوصًا ب 
الفترة الأخيرة التي طغت فيها غابات الخرسانة المسلحة على جميع المناطق 
المحيطة به إلى إصابته بكثير من الأمراض النفسية آهمها الاكتئاب. وفی 
التخطيط الإسلامي القديم نجد أن الفناء كان يمتاز بكثرة الخضرة 
والزهور والمياه الهادئة التي تمر ب قنوات صغيرة تكون كلها صورًا جميلة 
مصغرة للطبيعة كما 2 منازل فاس. وقد أدى ذلك إلى زيادة مسطح 
الفتحات المختلفة للفراغات المحيطة بالفناء مما أدى إلى تداخل الخارج 
بالداخل'. 

طور تخطيط المنازل 2 العمارة الإسلامية إلى أن أصبحنا نری بوضوح 
مكونات هذه النازل 2 مراحلها الختلفة التي مرت بهاء وقد صيغت هذه 
الکونات صياغة اسلامية. فخصصت آقسام خاصة بالضيوف من الرجال 
الذين ينزلون ضيوعًا على صاحب البیت. وهذه الأماكن غالبًا ما تكون 
منفصلة عن باقي وحدات المنزل وكانت تزود بالملحقات والمرافق والممرات 
التي تكفل عدم اختراق JHU‏ وقد عرفت أماكن استقبال الضیوف 2 
المنازل بالسلاملك. 

وفى منازل رشيد على سبيل الثال. خصص الطابق الأول العلوي لاستقبال 
الضیوف. وعند بداية الطابق الثاني العلوى ينتهى السلم الصاعد إلى المنزل 
من الطابق الأرضي ليبداً سلم آخر من داخل الطابق الثاني إلى الطوابق 
الأخرى وهو ما يعكس فكرة عزل طوابق النزل التي تختص بصاحب المنزل 
وعائلته عن طابق الاستقبال. وفى حالة نقل الطعام للضيوف من الطوابق 


. AN المرجع السابق ص‎ -١ 


العلوية إلى الاستقبال يتم ذلك عن طریق سلم سري 2 احدی الحجرات 
كما 2 منزل رمضان. حيث تضع النساء الطعام وتعود إلى مکانها. وبعد 
تجهیزه 2 حجرة الطعام ينتقل الضیف إليها لیری الطعام جاهزا بها وهو 
لايدري من أين أتى هذا الطعام. 

ونرى 4 منازل رشيد ابتكارًا logue‏ آخر 2 غاية الطرافة يسهل نقل 
الطعام من الطوابق العلوية إلى طابق الاستقبال. وهو «دولاب المناولة » وهو 
دولاب عبارة عن رفين من الخشب يدوران على محور خشبي, ويوضع عليهما 
المشروبات والمأكولات ثم يدار الدولاب من الخارج إلى داخل الاستقبال 
ليقدم صاحب المنزل لضيوفه ما وضع على رفوفه. وهذه الفكرة طبقت 
بمنزلين برشيد آحدهما مازال موجودًا وهو منزل البقروالي» والآخر اندثر 
وهو منزل جبري. وقد استخدمت هذه الفكرة 2 المطاعم والفنادق الغربية 
لعزل المطبخ عن صالة الطعام ونقلناها نحن عن الغرب دون أن ندرى أنها 
فكرة إسلامية أصيلة. 

ولم ينس المهندس المسلم الحالات التي قد تستدعي وجود المرأة 2 طابق 
الاستقبال لشأن يتعلق بها يناقشه الرجال مثل حوادث الخطبة والميراث 
وغیرهاء لذا فقد صممت ممرات tel‏ قاعات الاستقبال ووضعت عليها 
آحجبة من الخشب الخروط. لكي تری الرأة وسنمع من خلالها ولا تری, 
ومثل هذه الممرات انتشرت 2 النازل الملوكية بالقاهرة. 

ولم یقتصر هذا الأمر على تخصیص طابق لضیوف الرجال فقط. فقد 
وجد بالنازل الاسلامية قاعات < ت لنساء النزل وزائراتهن(. 


النفسية, ولذا نجد 2 النازل اليمنية القدیمة عنصرا معماريًا Lala‏ يوفر 


۱- د . فرید شافعي الرجع السابق ص ۷۱ . 


تلك الراحة وهو المفرج حيث يخصص آعلی طابق 2 البیت اليمني لاستقبال 
الضیوف والاجتماعات والراحة ویشرف عادة على المدينة ومناظرها 
الطبيعية ویسمی هذا الکان ب (المنظر أو النظرة) ویسمی آیضا (بالفرج) 
الذي یمتاز بسعة نوافذه التي تتيح للجالسین التمتع بمباهج الطبيعة. كما 
Gilet aes‏ باسم «الفرفة الكبيرة» لأنها آکبر غرف الدار. ولم یقتصر 
بناء الفرج علی الطبقة العلیا من الدار بل بني مستقلا وبأبواب واسعة د 
حدائق النزل يطل على نافورة محاطة بالأزهار والأشجار. ویمارس الفرج 
دورًا Lele‏ 2 الجتمع اليمني فهو غرفة استقبال الضیوف ومجلس إقامة 
الحفلات. لذا ینصب اهتمام صاحب النزل عليه فیعنی بتأثيثه وتزیین 
جدرانه بالفارش والأطباق والاواني. ویفتح 2 جدران المفرج کوی ونوافن 
متعددة وتزین جدرانه بزخارف جصية وبصفین من النوافذ العلویة. 
ولم یقتصر الاهتمام على السلاملك فقط بل شمل الحرملك. فقد 
خصص 2 بعض النازل مدخل وسلم مستقلان يؤديان إلى الحرملك 
مباشرة LS‏ 2 منزل التوقاتلي برشید. وفی مواجهة متطلبات العيشة 
لأفراد الأسرة 4 مواجهة تب كر ادها من الأولاد والبنات» ومن توجیهات 
الرسول BE‏ «علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا 
بينهم 2 الضاجم» (رواه البزار عن أنس بن مالك) , الأمر الذي يستدعى 
توفير الرونة 2 تصمیم غرف النوم بحيث يمكن اختلاط الأولاد والبنات 
حتى یبلفوا الحلم ثم يمكن الفصل بينهم. واذا لم يتوفر ذلك بالمساحات 
الإضافية فإن تكنولوجية البناء يمكن تطويعها للتحكم ب4 التصميم الداخلي 
واستفلاله أقصى استغلال وتوفير المرونة اللازمة لمواجهة متطلبات الأسرة 
المسلمة توفيرًا لمالها الذي هو جزء من مال المسلمين. وقد روعي ‏ المنازل 
الإسلامية ان تكون حجرة نوم رب الدار + اقصى موّخرة الدار او 2 
طوابقها العلوية. وأن تکون لها خصوصيتها الرتبطة بتعالیم الاسلام 


. ۱۱۳ د. غازي رجب. الرجع السایق ص‎ -١ 


وآدابه التي لا تسمح بالدخول الیها من الأبناء الا بعد الاستئذان وفی 
آوقات محدودة. 

ومن البتکرات العمارية الاسلامية التي انتشر استعمالها ب جمیع 
الاقطار الاسلامية وتتمیز بالجدية والواقعية من ناحية وبالطر افة والجمال 
من ناحية آخری. العنصر العروف بالشربية. وهي ستائر وحجبة من 
الخشب الخروط والعشق مع بعضه البعض و4 تکوینات خشبية غاية 2 
الطرافة. برع 2 عملها الفنانون السلمون 2 جمیع البلاد. وهي تستخدم 2 
تفطية النوافد. ویرجع آقدم مثل ما زال قائمًا من مقصورة جامع القیروان 
والتي تقرخ ب( ۲۶۹ ه. (AAW‏ ولا نظن أن المشربيات 2 حاجة إلى تعریف 
أو وصف فهي منتشرة ومألوفة 2 جمیع آنحاء العالم الاسلامي. وما نزال 
نشاهد آمثلة لا حصر لها 2 الأحياء القديمة من الدن العريقة. مثل مكة 
المكرمة والدينة النورة وجدة والقاهرة ورشید وتونس وغیرها من مدن 
العالم الاسلامي 4 شرقه ووسطه وغربه. 

وبقاء تلك الأمثلة من الشربیات لخیر دلیل على الفوائد الکبيرة التي 
یجنیها الناس من استعمالها 2 العصور الحديثة. اذ انها تسمح بمرور 
الهواء ثم تلطیفه مع کسر حدة الضوء وشدة الحرارة الناتجة عن ضوء 
الشمس التوفر 2 آغلب البلاد الاسلامية. 

آضف إلى ذلك ما كانت تقوم به من حفظ حرمة آهل الدار من أن 
یجرحها الفرباء أو الارین 2 الطرقء أو زوار الدار من الرجال. 

وتتخذ المشربية أشكالًا مختلفة, بعضها بارز عن وجه الجدار کالشرفات. 
أو يستوي معه بغير بروز. وهي تتفاوت 2 آحجامها وتصمیماتها. كما آنها 
2 آحیان كثيرة تزود بضلف من الزجاج والخشب لنع تسلل البرد والتیارات 
الهوائية £ بعض الواسم. 


ومن الخسائر التي آحدثتها التقالید الغربية بالعمارة الاسلامية آنها 
آغرت الناس بالاستغناء عن الشربیات مثل La pad‏ من العناصر والبتکرات 
الاسلامية التي تتماشی مع ظروف البيئة» ولیست هناك أية 
صعوبات أو موانع تعوق عودة استعمال تلك الشربیات بعد تطویرها لتتفق 
مع الخامات وآسالیب البناء الحدیث. فان البيئة الناخية ترحب بذلك 
آکبر ترحیب. ولا بأس 4 ترك استخدام الخامات التقليدية مثل الخشب 
واستخدام مواد مصنعة مما ينتج بکمیات تجارية لتخفیض تکلفتها. مثل 
البلاستيك أو اللداكن: ومثل الخشب الضفوط. أو الألياف الزجاجية: 
أو الألومنيوم الملون أو غير ذلك من المواد. 

كذلك يمكن غلق الفراغات التي تشغلها المشربيات بلوحات من 

الزجاج أو الخشب أو الألومنيوم للتحکم 2 مرور الهواء عند الحاجة. 

هذاء ومن البديهي أن يقتصر استعمالها على العمائر السكنية الخاصة 
وشبه الخاصة. وربما امتد إلى آنواع أخرى من العمائر العامة والتجارية. 
ومما لا شك فيه أن تغطية الفراغات الكبيرة بالمشربيات يفضل كثيرًا 
تغطيتها بمسطحات من المعدن والزجاج 2 بلاد تشتد فيها حرارة 
الشمس”'. 

ومن العناصر التي استخدمت 2 المنازل الاسلامية الرواشن ويقصد 
بها الخرجات التي تستخدم للبروز بالعمارة وزيادة سطح الأدوار العلياء 


۱- د . فريد شافعي. الرجع السابق ص ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ وقد أجريت العديد من الدراسات حول 
الشربیات وأشكالها وتکویناتها من الخشب الخرط ومنها : 
- شادية كشك. آشغال الخشب 2 العمائر العثمانية. رسالة ماجستیر بكلية الآثار deals‏ القاهرة. 
- محمود آحمد درویش. عمائر رشید الأثرية وما بها من التحف الخشبية. رسالة ماجستیر بكلية 
الآثار جامعة القاهرة . 
- د. ربيع sole‏ خليفة. فنون القاهرة 2 العهد العتماني. مكتبة نهضة الشرق القاهرة ۱۹۸۶ م . 


0 


® 


وتطل على الشارع وواجهة الدخول "۰ وتستخدم لجلوس آفراد العائلة وقت 
الراحة. وتکون مغطاة كلها بالخشب الخرط. وهنه الخرجات تطورت 2 
یومنا هذا إلى الأسواً فهي ما نعرفه الیوم بالشرفات (البلکونات) والتي 
نراها مينية بالعمارات الشاهقة إلى منتصفها فقط ونصنها العلوي 
مکشوف کله, لتکشف الواقف بهاء بعد أن كانت بالأمس القریب Sele‏ 
لحفظ خصوصية آهل النزل وي نفس الوقت تساعد على کسر حدة آشعة 
الشمس وتلطیف الهواء. وقد جاء هذا التطور السیی للتراجع التدريجي .2 
الوازع الأخلاقي! الذي ساد ديار الاسلام. والتقلید الأعمى للعمارة الفربية 
دون ادراك cal‏ مناسبتها للمجتمع الاسلامي. 

وليت الأمر یسمح بتفطية هذه الشرفات مرة ولو بابسط آنواع التفطية 
وهي الخشب البغدادلي/". 

لقد بنی الانسان السلم بیته لسکنه الشخصي ولأسرته. فکان البیت 
یسمح بالزیادات عليه أفقيًا أو رأسيًا وذلك حسب زيادة الاحتیاجات 
الناشئة عن زواج آحد الأبناء أو زيادة sue‏ الأحفاد... وحسب الساحات 
التوفرة 2 البیئات السهلة أو الجبلية. وتميزت النازل الاسلامية بالکفاءة 
التصميمية العالية للمعمار(" وکانت مواد بناء البیت من البيئة.. فهو من 
الطین الحروق 2 دلتا الأنهار وعلی شاطئيه.. وسقفه من سعف النخیل 
أو من القباب ذات العقود العبقرية البسيطة القوية. تحفظ لداخل البیت 
الرطوية الجوفية وتعکس لخارج البیت حرارة آشعة الشمس الساقطة 
۱- روشن : بمعنی الكوة أو النافذة أو الشرفة وهی من الفارسية + روزن ویقصد بها 2 العصر 
المملوكي الخرجات التي تستخدم للبروز بالعمارة وزيادة سطح الادوار العلیا وتطل على الشارع 
وواجهة الدخولء ویرد ے الوثائق «رواشن من خشب نقي مدهون» و «روشن بارز» و«روشن به طاقات». 
د. محمد محمد أمين وليلى على ابراهیم. !لصطلحات العمارية 2 الوثائق الملوكية ص ۰۵۸ دار 
النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ۱۹۹۰ . 
۲- آلواح البغدادلي ألواح رقيقة من الخشب تثبت على عوارض خشبية مائلة بدرجة £0 مئوية وذلك 
من اليمين واليسار لتتقاطع وتعزل الداخل عن الخارج . 
؟- د . إحسان فتحيء المرجع السابق ص ۷۱ . 


علیه. وعلی شواطى البحار من صخور الرجان ورواسب الشاطی السلتية 
والأسقف من سعف النخيل أو الخشب. 

وك البیئات الجبلية كانت البيوت من الأحجار» ونظر لضيق المساحة 
المتاحة كانت متعددة الأدوار بتعدد الاحتياجات الواجب توافرها 4# البيت 
المسلم للضيوف والأبناء ولأداء سائر الشعائر.. وللراحة والاستجمام 2 
نوع القمر وتحت ظل الستهاع ۱ 

آما البیثات المتوسطة بين السهل والجبل. فكان البيت متسعًا وممتدًا أفقيًا 
والحوائط من الأحجار ومادة اليناء الطين والأسقف من جدوع النخل. 

نماذج البيت المسلم عديدة فنراها 2 حيدر أباد ولاهور كما 2 سمرقند 
أو إسلامبول أو قرطبة أو صنعاء وكلها غنية تنبع جميعها من منهل قيم 
الشريعة الإسلامية وآدابها. 

إن الاهتمام بالمساكن 2 العمارة الإسلامية لم يقتصر فقط على منازل 
وقصور الأثرياء والطبقة التوسطة. بل امتد إلى الفقراء من عامة الناس 
وبصفة خاصة 2 المدن المزدحمة کالقاهرة. فمن المبانى الشعبية التى نالت 
هذا الاهتمام «الربع" حيث نجد مهندسي العمارة الإسلامية حرصوا 
على حل العديد من المشكلات الاقتصادية والجمالية والاجتماعية.. ومن 
هنا بدأت الرغبة 2 بناء ig‏ كيدلا من إكافنة دة بيوت صغيرة متفرقة 
)— محمد سعید فارسي ود.حمزة ابراهیم عامر. خصاتص العمارة الاسلامية 2 الجزيرة 
العربية وأثرها ‏ تخطیط مدينة جدة القديمة والحديثة ص ۰۱۵ ۱3 نشر ادارة الأبحاث بأمانة 
مديئة جدة ۱۰۱ ه. 
۲- الربع : الدار حيث كانت والنزل والوطن. وکل ذلك مشتق من ربع الکان إذا اطمأن . وفی العمارة 
2 العصر الملوكي یقصد به مبنی dy‏ مجموعات من الوحدات السكنية. وغالبّا تعلو خان أو وكالة 
أو حوانیت. وکل مجموعة من الوحدات السكنية لها مدخل وسلم خاص بها يسمى Lay‏ أي من المکن 
أن یکون بالبنی الواحد أكثر من ربع . 
- د. محمد محمد أمين ولیلی |براهیم. الرجع السابق ص LOY‏ ۵۲ . 


-Laila Ali Ibrahim Middle-class living units in Mamlak cairo architecture and Termi- 


nology. Garp london December P. 24 : 30. 1978 


Les)‏ یضاعف التکالیف من الناحية الاقتصادیة) نجد أنه تم توفير هذا 
الکم من البیوت مجتمعة وممتدة 32 اتجاه رآسي أو آفقي.. یقول القريزي 
كائع ينض الأرراء رى على قلاخ اف وسفن ا وض igen‏ نحو اریده 
آلاف نفس» وما يهمنا 4 هذا البنی المتواضع هو احتواؤه على نفس العناصر 
الجمالية الموجودة 2 البيت أو 2 القصر ولكن بدون مظاهر الزخرفة 
والثراء الموجوده 4 بعض البيوت. 


ومن أمثلة هذه الرباع ربع الحمصء وهو يعتبر ربعًا كبيرًا إذ تبلغ 
مساحته حوالي ١٠٠1م؟‏ وبه فناء داخلي مساحته ۰۲۸۱۵۰۰ ويشتمل على 
Ly Yo‏ على دورين أي ۰ bw‏ أو شقة. وكل بيت عبارة عن قاعة كبيرة 
وثلاث غرف ومطبخ وحمام وسلم خاص. وبذلك يتم توفير لكل وحدة 
خصوصيتها المستقلة. وقد Gog)‏ 2 التصميم أن تتوفر فيه المرونة من حيث 
الاستخدام حيث يمكن لعائلة كبيرة أن تستخدم وحدتين معا بسلم خاص. 
أما الدور الأرضي فيحتوي على مجموعة كبيرة من الحوانيت التي تستخدم 
2 الأغراض التجارية والصناعية. وتستغل هذه الحوانيت من قبل أناس 
عديدين كل حسب مهنته ومنهم من یسکن ‏ نفس المبنى ومنهم من يسكن 
خارجه. 

ومع احتواء الربع على هذا العدد الكبير من الناسء فإنه يطل معظمه 
على الداخل مما يساعد على تلطيف درجات الحرارة والسماح للهواء 
وضوء الشمس بالتخلل داخل المبنى بقدر كاف.. وتبلغ أبعاد الفناء 
٥م‏ × ۲۵م وبارتفاع ثلاث أدوار آي ١١م‏ فقط مما لا يتوفر ‏ آي من 
المساكن الشعبية التي تبنى OLS‏ 


تتميز الرباع بأنها د یر تفرگ ها ممتازا للمباني المتعددة الأغراض 3 
العمارة الا قیعضها یحتوی علی وكالة وري ومحلات صناعية وسبیل 


. ۳۷ ۰۳۱ سهیر صالح. ربع الحمص. مجلة عالم البناء. جمادی الآخر ۱۶۰۲ه العدد ۲۱ ص‎ -١ 


وکتاب. ومن أمثلة هذا النوع من الباني السكرية. هذا البنی التواضع ب 
شهرته. العظیم 2 وظیفته. یقف صامتّا 2 حي من آحیاء القاهرة القديمة 
ریما یلفت النظر أو یجذب الانتباه. فمدخله الکبیر مزدحم الجانبین 
بالبضائع والعمال والصناع والتجار فلا نكاد نمیزه وسط هذه البضائع 
المكدسة ولا وسط هولاء الحرفیین الداخلین والخارجین. ولکن اذا دققت 
النظر ونظرت إلى آعلی بهرتك الاعداد الکثيرة من الشربیات الصفيرة 
الجميلة الفريدة 2 نوعها. آما إذا دلفت إلى الداخل فسوف تذهل من هذه 
الساحة الرائعة الکبيرة التي یحتلها هذا البنی. ویفتح على الفناء الداخلي 
حوانیت الحرفیین وفی الخارج توجد بواجهة البنی الحلات التجارية حیث 
یعرض بها التجار بضائعهم من السکر والبندق واللوز ونحو ذلك. ویباع فیها 
آیضا السمن والدجاج والبیض وغیر ذلك. ویعلو الدور الأرضي الربع وله 
مدخل BUS Gold‏ مدخل الوكالة التجارية. فإذا صعدت إلى الدور الأول 
وجدت هذا العدد الوفیر من الوحدات السكنية متراصة مختلفة الساحات 
والغرف. ولکل وحدة سلمها الخاص الذي يصعد بها إلى الدور الثاني حيث 
توجد مجموعة آخری من الوحدات السكنية. ویسکن هذا الربع حوالي ۱۰۰ 
آسرة. بالرغم من أن أكثر من نصفه متهدم. وأحيانًا كثيرة تکون معظم 
هذه الأسر ممن يشتغلون بالمنشأة. 

أما السبيل الملحق بالمنشأة بالدور الأرضي فقد بني لسقي الارة. يعلوه 
كتاب لتعليم القرآن الكريم حيث يمكن لأسر الربع إرسال أولادهم إليه 
لیتعلموا. وهكذا فإنك abel‏ عمل معماري رائع وظيفيًاء وكالة إلى ربع إلى 
محلات تجارية ومخازن... إلى سبيل ومدرسة. وهو نظام وجد 2 العمارة 
الإسلامية 4 أكثر من مكان'. 


من هذا الريع نستطیع أن نتعلم الدرس.. من القدیم نستطیع أن نبنی 


-١‏ سهیر صالح. السكرية. من القدیم إلى الجدید. مجلة عالم البناء. العدد ٩‏ جمادی الآخر 


۱ اه ص UNV‏ 


الحدیث.. من الاضي نستطیع أن ننظر إلى الحاضر.. وننتقل إلى الستقبل. 

لقد عرفت المدينة الاسلامية التکافل الاجتماعي عن طریق توفیر السکن 
للمعدمین. فنجد 2 مدينة رشید العثمانية. الأغنياء آلحقوا بمنازلهم 
آحواشا کحوش «عرب كرلي» وحوش «التوقاتلي» وحوش «علوان بك». وکل 
حوش عبارة عن فناء حوله مجموعة من الوحد ات السكنية الصغيرة يسكنها 
العدمون ویتولی صاحب النزل اللحق به الحوش الصرف علیهم. وأمر 
التکافل الاجتماعي بين آهل کل مدينة اسلامية نفتقده 2 عصرنا الحاضر. 

وجدت هذه الظاهرة بالعدید من الدن الاسلامية الأخرى ومنها فاس 
حيث وجد بها آربعة ديار وقفية یسکن بها الضعفاء والساکین. وکانت من 
أكبر ديار فاس ضخامة وسعة ووفرة هام لقد وجدت الأسر الفقيرة 
le,‏ كبيرة من مؤسسة الأحباس ك المغرب الاسلامي التي ساهمت 2 
توفیر السکنی لمحتاجین, مجانیا gl‏ بکراء رمزي(. 

وعرفت الدينة الاسلامية دور رعاية السنین وکانت تعرف بالفرب 
الاسلامي بدار الشیوخ مثل التي بنیت بفاس للشیوخ اللازمین للصلوات 
بجامع فاس“ والتي آنشأت بمکناس"* : 


-١‏ الشيخ محمد عبد الحي الكتاني. Gaul‏ الخيرية الاسلامية 2 الدولة الموحدية والمرينية 
بالديار الغربية. المجلة الزيتونية جا مجلد ۲ ص ۲۷۸ . 

محمد المنونى؛ دور الأوقاف المغربية 2 التكامل الاجتماعي. ص ۰۲۱۸ بحث 3 GUS‏ مؤسسة الأوقاف 
2 العالم الإسلاميء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠١١١١‏ ه . 

۲- د. محمد زنيبر» الحبس كمظهر من مظاهر السياسة الاجتماعية 2 تاريخ المغرب ص ۰۲۰۹ بحث 
4 كتاب مؤسسة الأوقاف . 

۳- الشيخ محمد عبد الحي الكتاني؛ Ge Ul‏ الخيرية الإسلامية 2 الدولة الموحدية والمرينية بالديار 
المغربيةء المجلة الزيتونية جا مجلد ۲ ص ۲۷۸ . 

؛- د. عبد اللطيف |براهیم. نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش. مجلة الآداب جامعة 
القاهرة مجلد YA‏ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 

- محمد كمال الدين على» الکاتب ودورها 2 النهضة الفكرية والاجتماعية 2 مصر الملوكية 
ص ۰۱۰۲ مجلة الدارة السنة ۱۲ العدد الأول ۱۶۱۰ ه. 


-المؤّسسات الخد Avo‏ بالمدينة الاسلا میة: 


لا تتکامل وظائف أي مدينة الا إذا توافرت فیها مجموعة من المؤسسات 
الخدمية التي تشکل عصب الدينة. ولقد حرص السلمون على اقامتها 
وتنظیم آداء وظیفتها بسهولة وکفاءة. ونتعرض هنا إلى المؤسسات ذات 
الفاعلية الشدیدة 2 الدينة الاسلامية. وبصفة خاصة المؤسسات التعليمية 
والتثقيفية والصحية, 

۱- الکاتب: انتشر بناء الکاتب (الکتاتیب) على نطاق واسع 2 العالم 
الاسلامي وعرف منها نوعان هما: 

أ- الکاتب الأهلية أو الخاصة: التي كان یقیمها من وجدوا 2 آنفسهم 
القدرة على اتخاذ التعلیم حرفة یتقوتون منها. ویتعلم فیها الصبیان 
بعوض"*- آجر معلوم - یدفع لأصحابها. 

ب- الکاتب العامة: التي كان قیامها Liga ps‏ بأصحاب الناصب والجاه 2 
الدولة من سلاطین وآمراء ووجهاء وتجار.. ابتفاء مرضاة اللّه وثوابهء وکان 
التعلیم فيها مکفولا بدون آجر للایتام. والعدمین"*- الفقراء - وآپناء 
البطالین من الجند- آحیانا - وقد كفل لهم نظام «معالیم» عينية 
ونقدية - أو نقدية فقط — تصلح لما یحتاجونه آثناء دراستهم 2 المكتب» 
من آلواح ومجابر a Maly‏ ومداد... فضلا عن الکساء والفراش, Lag‏ یجری 
علیهم من الرواتب. أو يبذل لهم 2 الواسم والأعياد من الکمك والسکر 
والحلوی Lally‏ كهة والأضحيات!'". 

۱- ابن الحاج (محمد بن محمد العبدری) الدخل ج۲. ص ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ بیروت. دار الکتاب العربي 
ط 2۱۹۷۲۰۲ . 

۲- د. عبد اللطیف ابراهیم. نصان جدیدان من وثيقة الأمير صرغتمش. مجلة الآداب جامعة 
القاهرة مجلد AY‏ ص ۲۷۱ - ۳۲۷۱ . 


- محمد كمال الدین علىء الکاتب ودورها 2 النهضة الفكرية والاجتماعية + مصر الملوكية ص 
۱ مجلة الدارة السنة 5١‏ العدد الأول ۰۱۶۱ ه. 


۳- محمد كمال الدین على» الرجع السابق ص ۱۰۲ . 
-٤‏ الرجع السابق, ص ۱۰۳ . 


ولقد روعي 2 انشاء الکاتب عدة آمور تهدف مجتمعة إلى «آن تکون 
بداية al‏ اتان على النهج الأقوم والطریق الأرشد" ۰ لیصیروا 2 
مستقبلهم رجالا صالحین 2 مجتمعهم. وهي آمور آسهمت إسهامًا فعالا بخ 
النهضة القكرية بالمديثة الاسلامية. 

ومن هذه الأمور والضوابط ما یتعلق باختیار موضع الکتاب. ومنها ما تعلق 
بمن یقوم على (المؤدب أو الفقیه أو العلم) , ومن یساعده 2 عمله ( العریف 
والسائق)؛ ومنها ما یتعلق بالطلاب آنفسهم وطرق الحافظة علیهم. فضلا 
عن تنظیم الدراسة وتقنینها. واختیار الناهج لها . 

فقد روعي ‏ القائمین على هذه الکاتب من مؤدبين أو معلمین أو فقهاء — 
والکل تسمیات لسمی واحد- أن یکونوا مؤهلين لما یقومون به من عمل. 
تأهیلا خلقيًا وعلميًا وعملیا . كما یستدل من كلام الفقهاء والکثیر من حجج 
الوقف. ومنه قول ابن الحاج 2 مدخله: 


«ينبغي أن یکون العلم من حاملي القرآن الکریم ومن آکثر الناس ب 
التعظیم لشعاثره. والشي على سنن من تقدمه 2 تعظیم ذلك واکرامه ۰ 
RY‏ يكون على أكمل الحالات. ومن ذلك أن يكون متزوجا لأنه إن كان 
صالحا ف نسه فالفالب إسراع سوء الظن ذا هذا الزمن يمن كان غير 
متأهل.. فإذا كان متأهلا انسد باب الكلام والوقيعة فيه . 

وقول ابن الأخوة 2 معالم القربة 2 أحكام الحسبة: 

«يشترط 2 العلم أن يكون من آهل الصلاح والعفة رالمات حافظا 
للکتاب العزيزء حسن الخط. ويدري الحساب» والأولى أن يكون متزوجاء 
ولا يفسح لعازب أن یفتح مكتبًا لتعلیم الصبیان الا أن يكون شیخا کبیرا وقد 
-١‏ ابن الحاج. ص ۲۲۳ . 


۲- ابن الحاج. ج۲ ص ۳۱۵ . 
۳- المرجع السابق. ص ۳۲۹ . 


اشتهر بالدين والخير ومع ذلك لا يؤذن له بالتعلیم الا بتزكية مرضية وثبوت 
أهليته لذلك. اذ أنه كلما زادت الخصال الحمودة 2 المؤدب زاد الصبی به 
تجملا ورفعة!". 


هكذا gas‏ سلفنا الصالح 2 شروط المعلم الذي يتولى تربية النشء 
وهي شروط نفتقدها اليوم 2 كثير من المدن الاسلامية. فالطفل يسلم 
إما إلى مؤسسات تعليمية على النمط الغربي ويديرها آهل الغرب أحياناء 
أو إلى مؤسسات تربوية مشوهة يفتقد القائمون عليها أبجديات التربية 
الإسلامية.. ومن هنا يخرج الطفل. 2 بعض الأحيان» مشوها فكريًا 
ومنفصلا حضاريًا عن ماضيه وعن دينه وقيمه. 

ومن استقراء ترجمات أعلام العصر المملوكي نجدهم قد التحقوا صبيانًا 
بالمكتب 2 سن مبكرة. فقد Gall‏ علم الدين صالح البلقيني"" والشمس 
السخاوي بالکتب ب الرابعة من Lem pee‏ بینما التحق ابن حجر 
العسقلاني بالکتب 4 سن الخامسة!". 

كما يلحظ أن ضوابط العمل 2 الکتب قد حددت عدد التلامین. بحیث 
لم يكن مسموخا 2 مکاتب الأيتام بحال من الأحوال تجاوز العدد الحدد 
9 شرط الوقف ما لم يشر صراحة إلى التجاوز عنه. والدرك من استقراء 
حجج الوقف أن آقل عدد نص على قبوله ب2 هذا النوع من الکاتب كان 


ع 


خمسة وأن أقصى عد د كان asl‏ 


وللترويح عن الصبيان وتنشیطهم. فإنه قد سمح لهم بالانصراف إلى 


۰۱۹۳۷ ابن الأخوة (محمد بن أحمد القرشي) معالم القربة 2 أحكام الحسبة. کمبردج,‎ -١ 
. ۱۳۷ ge 

۲ ابن حجر العسقلاني. رفع الاصر عن قضاة مصر. ص ۰۲۵۰۱ تحقیق د . حامد عبد الجید 
ومحمد الهدي آبی سنة. القاهرة الأميرية ۱۹۵۷ . 

۳- ابن حجرء الرجع السابق. ص ۵۸ . 

غ- محمد كمال عز الدين» الرجع السابق ص ۱۰۵ . 

۵- السخاوي, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ص ۸ جزء ۲ . 


© 


بیوتهم 2 فترات محددة تتخلل ساعات الدراسة اليومية للاستراحة 
والغذاء.(" لأنه لم يكن من السموح به للصبیان احضار الأموال أو الأطعمة 
إلى الکتب. مراعاة للولد الفقير الذي يرجع - لا محالة - إلى بيته منكسر 
الخاطرء غير راض بنفقة والديه عليه أو من يتولى آمره. لما يرى من نفقه 
من له اتساع 2 LM‏ وهذا مبدأ اجتماعي مفقود 2 عصرنا الحاضر, 
روعي فيه درء جملة من المفاسد منهاء إلى جانب هذاء مراعاة آداب 
الشريعة 2 التحرز من الأكل على الطريق و الأسواق بحضرة من 
يعرف ومن لا يعرف. 

فضلا عن أن الصبي لم يكن ملزمًا بالحضور إلى المكتب أثناء 
التقلبات الجوية لما فيها من اضرار العواصف والأتربة والمطر والبرد 
بصحته أو عندما يمرض. فقد كانت تلك أعذار تتيح للصبيان التغیب عن 
المكتب مع عدم فصلهم dic‏ أو اسقاط معلومهم فيه ULE‏ 

آما ما يختص بتنظيم العمل 2 الکتب. فالملاحظ أن مهمة المعلم لم تكن 
محدودة بتحفيظ القرآن الكريم ومتون الأحادیث. وعقائد السنن. وأصول 
الحساب. والخط. والأدب فقط. وإنما اتسعت لتشتمل على الكثير من 
سلوكيات التقويم والتهذیب. بحيث يعلمهم lal‏ الدين كما يعلمهم آيات 
ol atl‏ ويأمرهم ببر الوالدين والانقياد لأمرهما بالسمع والطاعة, 
والسلام عليهماء وبضربهم على إساءة الأدب والفحش © الكلام؛ وغير 
ذلك من الأفعال الخارجة عن قانون الشرع مثل اللعب بالكعب والنرد وجميع 
gl gil‏ القمار(". 


ك ابن الحاجء الدخل ص ۰۳۲۲ جا . 

بت المرجع السابق. ٣۲۲ Go‏ . 

۳- محمد كمال عز الدین. الرجم السابق. ص ۱۰۱ . 
at‏ ابن الحاج. الدخل ص ۰۳۲۵ Vm‏ 


0- الرجع السابق؛ ج۲. ص ۳۲۸ . 


مع مراعاة الأخذ بالتدرج والتلطف 2 تعلیم الاأطفال. مراعاة لقدراتهم 
الخاصة ومدی استعدادهم لما یتقبلونه من العلوم والعارف. حيث نصت 
حجج الوقف 2 غالبیتها على تعلیم الأطفال Ler‏ یحتملون تعلمه واقراء 
الصبیان ما یطیقون قراءته»!"". 

- الدارس: كانت الساجد العاهد الأولى للتعلیم عند السلمین؛ فيها 
یتلقون مبادئ الاسلام وآصول الدین الحنیف. وقد حث الاسللام على التعلم 
وشجع المؤمنين على السعي 2 طلب العلم. وکان ذلك مظهرا أوليًا لنشأة 
حركة التعلیم. حيث تبع ذلك تدريجيًا ظهور حلقات العلم والأدب التي كانت 
تعقد ‏ الساجد أو 2 بيوت الخلفاء والحکام. وأصبحت المساجد الجامعة 
الأولى ‏ القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة خير أماكن التعلیم. وأبرز تلك 
المساجد المسجد النبوي بالدينة. والسجد الحرام بمكة؛ والمسجد الجامع 
بالبصرة؛ ومسجد الكوفة. ومسجد الفسطاط بمصر. والمسجد الأقصى 
بالقدسء والجامع الأموي بدمشق. ومسجد القيروان بتونس» ومسجد 
قرطبة 2 الأندلس. 

وإلى جانب ذلك, ظهرت بوادر إحساس بالحاجة إلى أماكن للتعليم غير 
المساجد وعدم الاكتفاء بها. فاتخذت بعض بيوت العلماء لتدريس علوم 
الدين واللغة!"'؛ ونشأت خزانة الكتب وبيوت الحكمة ودور العلم لتيسير سبل 
التعليم ودراسة مختلف العلوم!". 


وجاء القرن الرابع الهجري حيث شهد تبلور فكرة «المدرسة» بظهور دور 
مخصصة للتدریس. فیها مساکن للغرباء وأوقفت لها الأوقاف وجعلت بها 


۱- راجع د. عبد اللطیف إبراهيمء نصان جدیدان. ص ۲۸ : ۰۱۶۷ محمد كمال عز الدین؛ الرجع 
السابق». ص ۱۰۷ . 

۲- ابن الجوزي صفة الصفوة جا . ص ۰۳۱۹ حیدر آباد ۱۳۵ ه. ابن كثير البد اية والنهاية ج۸ ص 
۰۱ القاهرة ۱۳۵۸ ه. 

۳- القريزي الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار ج ۱ ص ۰1۵۸ ۲ ص VEY‏ 


© 


خزانات للکتب ودرست فیها علوم مختلفة. وهکذا كانت الدارس مرحلة 
متقدمة 2 سلسلة التطورات التي مرت بها حركة التعلیم. ونضوجا لفكرة 
راودت آصحابها ظهرت إلى الوجود بعد توفر الظروف الساعدة لها. 
ویعتبر القرن الخامس الهجري فاتحة عصر جدید باللسبة لنظام التعلیم 
والدارس 3 الاسلام؛ عندما أخذت الدولة باحتضان فكرة «الدرسة» 
واتخاذها مرکزا لنشر الفکر الاسلامي بعيدًا عن التیارات العادية والأفكار 
الضادة. فهیأت الدولة لذلك الأبنية وصرفت الأجور للمدرسین والطلاب 
وجعلت لها الاوقاف الكافية للصرف علیها وضمان دوامها. وهکذا بنیت 
المدرسة النظامية ببفد اد 2 سنة £04 ه من قبل نظام الملك وزير السلطان 
السلجوقي آلب آرسلان ووزیر ابنه ملکشاه. 
Le‏ بالنسبة للنظام التخطيطي والعماري للمدرسة. فیمکننا القول بأنه 
مستمد أصلاً من نظام السجد الجامع الذي تطورت عمارته وتخطیطه 
تطورا منطقیّا بحکم الضرورة وفق متطلبات الدرسة من |قامة بیوت لسکن 
فریق من الأساتذة والطلاب وتوفیر سبل البحث والدراسة والعيشة لهم 
وآبرز الخصائص التي تميزت بها آبنية المد ارس 2 العصر العباسي هي: 
-١‏ تخطیط الدرسة هو مستطیل أو مربع تتوسطه ساحة مکشوفة 
(صحن) تحیطها مرافق الدرسة وتحتل الساحة آکبر قدر من الخطط 
العام للبناية. 
؟- وجود ایوانات على الساحة الوسيطة. فبعض الد ارس فیها إيوان واحد. 
وبعضها فیها إيوانان» وهناك مدارس ذات آربعة ایوانات. 
۳- إقامة بيت الصلاة 2 الجهة القبلية من البناية بحیث یوفر ذلك 
إمكانية الاستفادة من الساحة 2 آداء الصلاة عند عدم ALS‏ بيت 
الصلاة ووجود عدد كبير من الصلین. 


۱- د. آحمد فکری مساجد القاهرة ومدارسها ج۲ ص ۱۵۶ - VAY‏ دار العارف - مصر ۱۹1۹م. 


۶- وجود حجرات وغرف للسکن مع قاعات كبيرة ag A‏ 

آقیمت هذه الدارس على مساحات شاسعة من الأراضي. ولکن ظلت 
العواصم القديمة 2 تزاید مستمر وتکاثر سكاني» ولهذا فان مباني العصر 
الملوكي 2 انقاهرة مكلذ لم تکن عمائر مثل ما GIS‏ الحال ة العواصم 
الأولى بل كان لابد من هدم عقار قدیم لاقامة الباني الجديدة علیها. 

وهنه الظاهرة ملحوظة جدًا 2 داخل القاهرة بالأحياء المأهولة بالسکان. 
Ll‏ خارج القاهرة فالأمر مختلف. وکان الازدحام سبيًا ± تصغير مساحات 
الباني الملوكية لاسیما الدينية منها. فبمقارنة مساحة جامع آحمد بن 
طولون بمساحة الجامع الأزهرء ثم مقارنة ذلك بالباني الملوكية نجد فرقا 
شاسعًا 2 المساحة. 


ولكن رغم صغر مساحات المباني الملوكية. فان المعمار أظهر فيها 
براعة فنية وهندسية مذهلة وأدت هذه المساحات الصغيرة وظائف عديدة 


وأدمجت فيها عناصر معمارية جديدة. 


وكان تصميم المدرسة 2 العصر المملوكي يمثل 2 الغالب أربعة إيوانات 
متعامدة متقابلة أكبرها إيوان الحراب. وأصغرها الإيوانان الجانبیان. 
ويتوسطها 4 الغالب صحن مكشوف به قبة الفسقية. وألحق بالمدرسة سبيل 
يعلوه مكتب لتعليم الأيتام عدا مساکن الطلية والمدرسين. ومن أروع أمثلة 


هذه المدارس مدرسة السلطان حسن بالقاهرة . 


وضع لهذه المدارس نظام دقیق. حيث تم تحديد عدد المدرسين والطلاب 
وقراء القرآن الكريم والحديث النبوي. وعين لكل مدرسة ناظر ومشرف 
وخازن للكتب ومناول وکاتب. إلى جانب المعماريين والفراشين والبوابين 
-١‏ خ الد خيل حمودي الدرسة المستنصرية 2 بغداد ص ۱۰ الوّسسة العامة للاثار والتراث بغداد 


» VAAN 


۲- حسن عبد الوهاب تاريخ الساجد الأثرية جا ص ۱۱۸ . 


¢ 


والطباخين وغيرهم. كما تم تحديد مرتبات ومخصصات هيئّة التدريس 
والطلاب والعاملين بها. وقد أوردت المراجع ذلك بالتفصیل. كما بينت 
أن الالتحاق بهذه المدارس يكون عادة بعد انتهاء الطلاب من دراستهم 


الابتدائية 4 المكتب أو الكتاب ويبقون فيها عدة سنوات. فالدارسة .2 


المدرسة التنكزية بالقدس كانت أربع سنوات.. وربما كانت هذه هي مدة 


Oa SLAM الدراسة‎ 


ومن أكثر هذه الأنظمة دقة النظام الذي وضعه الخليفة الستنصر باللّه 


لدرسته ویمکننا تلخيصه 2 النقاط الآتية: 


اڪ 


-¥ 


یکون عدد الفقهاء GML)‏ الفقه) ۲۶۸ متفقها. من کل طائفة 
(مذهب) منهم W‏ فقيها لهم الشاهرة والجراية الدارة واللحم 
والطبخ والحلوی والفواکه والفرش والصابون والسرجة وآبریق 
النحاس مع راتب شهري قدره دیناران یضاعف 2 شهر رمضان. 
وما سبق نوع من التکافل الاجتماعي الذي قل 2 عصرنا الحاضر. 
وهذا التکافل هو الذي أخرج لنا صفوة علماء هذه الأمة. 

يعين لكل طائفة (مذهب) مدرس وآربعة معیدین ومرتب ینظم آمور 
الطلاب ويسهر على راحتهم وطعامهم ويراقبهم ليلا ونهارًا. وهذا 
يفيد ‏ حرص أهل ذلك العصر على متابعة هؤلاء الطلبة وتربيتهم 
تربية جيدة من خلال المتابعة المستمرة. 

يكون 2 دار القرآن ثلاثون صبیّا آیتامّا لكل منهم الخبز والطبيخ 
مع راتب شهري. 

یمین 2 دار القرآن شيخ مقرئ صالح لتلقين القرآن الكريم له 2 كل 
يوم الخبز والطبيخ مع راتب شهري قدره ثلاثة دنانير. 

يعين مع الشيخ المذكور معيد يحفظ القرآن الكريم للصبيان له الخبز 


. ٠٠١ د. كامل جميل العسلي مؤسسة الأوقاف ومدارس بيت المقدس ص‎ -١ 


والطبیخ وراتب شهري. 

1- یکون 2 دار الحدیث شيخ عالي الاسناد ویشتفل بعلم الحدیث له. .2 
كل یوم الخبز واللحم مع راتب شهري قدره ثلاثة دنانیر. 

۷- یساعد الذکور قائمان للحدیث لكل منهما الخبز والطبیخ مع راتب 
شهري. 

۸- یکون 2 دار الحدیث عشرة أشخاص لكل منهم الخبز والطبیخ مع 
راتب شهري. 

9- يعين 2 الدرسة طبيب حاذق مسلم له 2 کل یوم الخبز واللحم مع 
راتب شهري. 

۰- یکون مع الطبیب عشرة آشخاص من السلمین یشتفلون عليه بعلم 
الطب لهم الجرایات مثل طلاب الحدیث. 

۱- یقوم الطبیب بمعالجة من یعرض له مرض من آرباب الدرسة 
وأ 

الاحممظي ea‏ وا نا ها و اه و الأدوية والأفتزية وا اة 


وغير ذلك. 
۳- اشترط الخليفة أن يكون 2 هذه المدرسة من يشتغل بعلم الفرائض 
والحساب. 


۶- جعل الخليفة للمدرسة أوقافا كثيرة كان المسؤول عنها يسمى «صدر 
الوقوف» وقيل عن تلك الأوقاف آنها بلغت ما قيمته Call‏ آلف دينارء 

. وارداتها 2 العام نيف وسبعون آلف مثقال ذهب‎ oly 
sds محفت اغد النواسة نيذه الدارس حص ايحت قل | مول‎ 
فكان اليوم الدراسي ممتدًا من طلوع الشمس إلى آذان العصرء وكان على‎ 
المدرس أن يختار الوقت المناسب حسب إمكانيات المكان وحسب ظروفه.‎ 


۱- خالد خليل حمودىء المدرسة المستنصرية ص ۰۱۶ ۱۵ . 


خلال الیوم الدراسي. على أن تقتصر فترة الدراسة الفعلية على ما يقرب 
من ثلاث ساعات. 

Ll‏ الاجازات السنوية فکانت شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان 
والعشرین من شوال من کل سنة فانهم ینصرفون عن حضور الدرس ج2 
هذه المدة ثم يشرعون 2 حضور الدرس ویحضرون 2 الحادي والعشرین 
من شوال إلى سلخ Cd‏ العقدة ویتوقفون عن الدرس من مستهل ذي الحجة 
إلى آخر الخامس منه ثم یحضرون الدرس 2 سادس عشر ذي الحجة. 

ونلاحظ من هذا أن الاجازات السنوية تتفق والناسبات الدينية التي 
تقام فیها شعائر دينية معينة سواء كانت فرضا al‏ سنة. LS‏ نلاحظ آیضا 
أن غالبية وثائق الوقف قد نصت على السماح لأرباب الوظائف والطلبة 
بتأدية فريضة gall‏ على أن یحصلوا على مرتباتهم اذا كان الحج لتأدية 
الفريضة. آما إذا كان الحج تطوعًا فیلزم الوظف بأن يستنيب عنه. أو یقطع 
«معلومه» حتی عودته(۲؟. 

وقد اشترطت شروط 3 الدرس, أصبحت على مر السنین (lai‏ معمولا 
به» حتی ولو لم ينص على ذلك. LS‏ یتضح لنا أن الدرس 2 ذلك العصر 
هو آستاذ الادة. وارتبطت مکانة الدرسة بمکانة الدرس القائم بالتدریس 
فيها. فسمعة المدرس هي التي تضفي على الدرسة السمعة الحسنة. وسمعة 
الدرس هي التي تجذب إليه الطلبة من مختلف الأنحاء. ولذلك حرص 
الواقفون على أن یکون الدرس على درجة عالية من الثقافة والتخصص 
2 مادته. 

ولا يمكن أن نغفل شروط الواقفین 2 الدرس من أنه يجب أن یکون 
حسن الهيثة. لما للهيئة من تأثير کبیر لشخصیته على طلبته. وهو ما تعنی 


۱- د. محمد محمد أمين الأوقاف ونظام التعلیم 2 العصور الوسطی الاسلامية ص ١7١‏ ندوة 
مؤسسة الأوقاف 2 العالم العربي والاسلامي . 


به التنظیمات الحديثة. فتنص على |جراء کشف شيكة للمتقدمین لبعض 
الوظافق etl Balt gta a‏ 0[ 

ولا كان وقت الدرس لا يتسع لاعادة شرح بعض الدروس لمن یحتاج إلى 
ذلك من الطلبة. فقد حرص الواقفون على ترتيب معيد أو آکثر بالدرسة. 
ووظيفة العید 2 العصر الملوكي مثلاً تشبه إلى حد کبیر وظيفة العید 
به الکلیات الجامعية 2 العصر الحدیث. ظلم يكن العید سوق طالب علم 
متقدم. أو مساعد مدرس. فکان عليه أن پساعد الدرس الذي یتبعه 2 
الذهب. ویحضر الدروس التي یکلفه بها لیقرآها آثناء الدرس «فکل 
معيد يقرا درسًا واحذا من کتاب يعينه له الدرس.. والطلبة یسمعون 
ust‏ كما كان على المعيد أن یجلس مع الطلبة قبل الدرس أو 
cote‏ لمساعدتهم على استيعاب ea gang rs‏ 


وتخصصت بعض المدارس 2 علوم dines‏ کدار الحدیث الکاملية 
بالقاهرة ودار الحديث بالقدس والتي تعود للقرن لاه/ر؟امء وكذلك 
البيمارستان القلاووني الذي كان يدرس به علوم الطب. 


۲- المكتبات العامة: 


اهتم الخلفاء والسلاطين المسلمون بإقامة المكتبات العامة للناس. وكانوا 
يتباهون بما يجمعون فیها من كتب مخطوطة ومنسوخة. وينفقون عليها ببذخ 
شدید, لتنميتهاء وإغنائها بالمخطوطات التي لا توجد # أي قطر سواهاء حتى 
يأتى الناس إليها من كل مكان؛ للقراءة والاطلاع والنسخ. فانتشرت خزائن 
الكتب 2 أقطار العالم الإسلامي من سمرقند وفاس إلى بخارى وقرطبة. 


ومن بغداد ودمشق إلى حلب والقاهرة. ولقد بلغ من اهتمام المأمون وولعه 


. ۲۷ عبد اللطيف إبراهيم نشر ودراسة وثيقة الأمير صرغمتش ۳۱۱۹۵ أوقاف ص‎ -١ 


۲- د. محمد أمين المرجع السابق ص ۱۵۷ . 


® 


بجمع الکتب أنه آصر أن یکون أحد شروط الصلح مع الامبراطور الرومي 
ثيوفيلوس Theophilos‏ تسلیم محتویات احدی الکتبات 2 القسطنطينية 
فنقلها إلى مكتبة بغداد فوق مائة بعیر. ویروی آیضا أن الخليفة الحاکم 
صاحب الاندلس كان یبعث مندوبين dic‏ إلى جمیع البلدان» یفتشون عن 
المخطوطات النادرة. ویدفعون مبالغ طائلة مقابل شرائها أو نسخهاء وقیل 
آیضا إن فهرست مکتبته ‏ قرطبة تألف من أربع وأربعين كراسة JS‏ منها 
عشرون ورقة. وقد قيل آیضا أن غرناطة لما سقطت کآخر معاقل المسلمين 2 
الاندلس آلقی التطرفون الصلیبیون الأسبان من جماعات محاکم التفتیش 
مئات الأطنان من الخطوطات Ay pall‏ 2 النهر الذي تقع عليه الدينة. 
حتی ازرق لون مائه من شدة آحبار هذه الخطوطات. ویتساءل الستشرقون 
الأسبان الیوم عما تکون عليه الدراسات الثقافية 2 أسبانيا وغرب آوربا. لو 
لم يقدم رجال محاکم التفتیش على هذه الجريمة الشنعاء. صحیح إن الندم 
لا يفيد صاحبه؛ ولکنه یمثل يقظة الضمیر الأوروبي وندمه على جرائمه التي 
ارتکبها 2 حق الحضارة الاسلامية رغم فضلها عليه وعلی حضارته. 

كما كانت الکتبات الاسلامية تقام 2 آبنية جميلة تشرح صدور الترددین 
علیها. وکان بها حجرات متعددة تربط بینها آروقة فسيحة. وکانت الکتب 
توضع على رفوف مثبتة على جدران الحواتط. وقد خصصت بعض الاروقة 
للاطلاع. وبعض الحجرات للنساخ والنسخ. وبعضها لدروس العلماء 
والناظرات. وکانت هذه الکتبات تؤثث بأفخر الأثاث. وتفرش آرضیتها 
بالبسط والحصیر حيث یجلس الطلعون. ومن وصف القريزي نفهم أن 
الستاثر كانت تقام على النوافد والأبواب» ولراحة الطلعین كانت آسماء 
الکتب ومولفیها تکتب على آطراف الصفحات وکان بالکتبات العامة فهارس 
منظمة حسب موضوعات الکتب. كما كانت تلصق على جانب كل رف ورقة بها 
آسماء الکتب التي يحتويهاء وقد سمح بالاستعارة الخارجية خاصة للعلماء 


والأعیان"". وکان يعمل بالكتبة موظفون پر آسهم «الخازن» وهو أمين المكتبة 
يختار من آهل العلم والكانة, وقد توصل العرب قبل غیرهم من الأمم إلى 
علم إدارة الکتبات. وتصنیف الوّلفات تصنیفا موسوعيًاء ومن آشهر خزان 
الکتبات سهل بن هارون وابن مسكوية وآبو سیف الأسفرايني!". 

وکان بکل مكتبة عدد من النساخین والترجمین والجلدین بالاضافة إلى 
الناولین الذين یحضرون الکتب للقاری, وقد أطلق علیهم اسم الخدم تميرًا 
لهم عن الفراشين الذين يقومون بتنظيف فراش المكتبة وأثاثهاء وقد زودت 
المكتبات الكبرى بكل ما يحتاج إليه الباحثون والمطلعون من أدوات كتابية 
مثل الأقلام والأحبار والأوراق. بل زودت بال مياه الباردة لراحة الباحثين 
والمراجعين والناسخين والترجمین. ورتب فيها معلمون يدرسون للناس 
المعرفة والعلوم؛ وكان يجتمع # هذه المكتبات صفوة العلماء والأدباء وتقام 
فيها الندوات والناظرات("؟. 

۳ البیمارستاخات: 

البیمارستانات أو Melisa Lt!‏ لفظان أطلقا على الستشفیات بمفهومنا 
العصري. وهي إحدى المؤسسات الخيرية العامة التي شيدها الخلفاء 
والملوك والسلاطين والأمراء وغيرهم من الموسرين من الرجال والنساء 


aS شن‎ 


. 1555 سعد مرسى أحمد تطور الفكر التربوى ص ۱۷۷ - ۱۷۹ عالم الكتب القاهرة‎ -١ 

۲- محمد عطية الإبراشى التربية الإسلامية وفلاسفتها ص VY‏ دار الفكر العربي القاهرة ۱۹۷۲ 
الطبعة الثالثة . 

۳- د . سيد أحمد على الناصری. الوراقون والنساخون ودورهم ب الحضارة الإسلامية ص ٠۸١‏ 
مجلة الدارة العدد الرابع السنة ۱۶۰۹۰۱۶ ه. 

*- بيمارستان أو مارستان لفظ فارس مركب من Lew‏ أي مريض وستان بمعنى مكان أو محل, أي 
دار الرضی, وقد عرفت مصر هذه المستشفيات منذ العصر الأموى . د. محمد أمين وليلى إبراهيم 
المرجع السابق ص YE‏ . 

ه- د. أحمد عيسىء تاريخ البيمارستانات 2 الإسلام ص ۲ المطبعة الهاشمية - دمشق 
۷ هم۱۹۳۹ . 


0 


إن الحكام الأمويين آول من أنشأ المستشفيات النظامية من العرب وأقدم 
بيمارستان عرف 2 عاصمة الأمويين بدمشق. تنسب عمارته إلى الخليفة 
معاوية بن أبى سفيان ats‏ المتوفى سنة 7١‏ ه / 1۸۳ م. وكان مكانه تحت 
المثذنة الغربية 2 الجامع الأموي. ومعلوماتنا عن هذا البيمارستان قليلة 
جذا. ولم يشهد له المؤرخون المتأخرون OUST‏ 

وقد اعتبر معظم الباحثين الوليد بن عبد الملك التوفی 37ه / ۷۱۵ م 
آول من بنى المستشفيات # الاسلام. وكان ذلك 2 سنة ۸۸ ه / ۷۰۷ م. 
وحيث أن الوليد قد بنى هذا المستشفى لغرض الاستشفاء. فلابد أن 
تكون هندسة عمارته كما يتطلبها نوع الوظيفة وراحة الرضی. وقد 
بنى الوليد بن عبد الملك هذا المستشفى للمجذومين بالدرجة الأولی. وأمر 
بحبسهم فيها لتلا يختلطوا بالناس وينشروا المرض فیما بینهم. وأجرى 
على العميان فيها الأرزاقء وجعل لكل واحد منهم دليلاء ونفهم من 
تأسيس هذا البيمارستان تفشي مرض الجذام 2 البلاد آنذاك. ومعرفة 
الأطباء طبيعته المزمنة القتالة التي لا ينفع فيها دواء( 

ت البيمارستانات 2 ديار الإسلام. وعرفت ك تونس بالدمنة", 
واشتهر ۳ مثل بيمارستان مكناس والبيمارستان النوري بدمشق 
والبیمارستان القلاووني بالقاهرة. وکان سبب |نشاء البیمارستان الأخير 
زيارة السلطان قلاوون. وهو آمیر. لبیمارستان نور الدین بدمشق لما آصابه 
من مرض. فأعَجِبٌ به. ونذر إن آتاه الله ملك Cate‏ بیمارستانا!؛ ؛ Lela‏ تولی 
السلطة بنی هذا البیمارستان وقال حين وقفه: وقفت هذا على مثلي ومن 


. ۲۰۵ الرجع السابق ص‎ -١ 


۲- القريزي. الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآثار +۲ ص ۰:۰۵ ۳۱+ . 

۳- د. كمال السامراني, مختصر تاريخ الطب العربي جا ص ۲۱۱ دائرة الشئون الثقافية والنشر 
- بغداد ۵۱۰۶ ۱۹۸۶ م . 

6- الدمنة أصل الاسم لحارة 3 طرف من القیروان فما بنی مستشفی 3 هذه الحارة سمي هذا 
الستشفی دمنة وصار هذا الاسم بعد ذلك Cale‏ يطلق على کل الستشفیات التي أسست بعدئذ بذ 


تونس . د. كمال السامرانی ص 504 . 


دوني وجعلته Lady‏ على الملك والملوك والجندي والأمير والکبیر والصفیر 
والحر والعبد والذکور والاناث. ويشير نص الوقف على أن البیمارستان 
أوقف لخدمة جمیع فثات الجتمع وأصبح بعد وقفه مرفقا عامًا. 


واشتمل البيمارستان على أقسام العلاج التنوعة. فكان فيه قاعة لمرضى 
الحميات. وأخرى للرمد. وثالثة للجراحة. ورابعة لمن به اسهال. وزود 
بمطبخ لتجهيز ale‏ الرضی. وكان فيه موضع للادوية والأشربةء ومكان 
لترتيب المعاجين والأكحال وغيرها وبلغ التكامل ذروته عندما قرر به مكانًا 
لتدريس الطب PY‏ 


يبدو أن وسائل الدولة والوسرین 2 الوقاية من الأمراض لم تقتصر 
بل وجدت وسائل آخری منها البیمارستانات التنقلة. وهذا النوع من 
البیمارستان ينشط 2 ظروف تحددها الحاجة» ویری فریق من العنیین أن 
السلمین لهم الفضل 2 ابتکار هذا النوع من البیمارستانات!۰ وقد ازداد 
الاهتمام بمثل هذا النوع من الرعاية 2 آوقات تفشي الأمراض وانتشار 
الأوبئة. و4 مواسم الحج. 

ومن آبرز رجال الدولة العباسية الذین اهتموا بهذا النوع من 
البیمارستانات الوزیر علي بن عیسی (ت ۲۳۹ ه / ۹۶۷ م) فقد pal‏ الطبیب 
سنان بن SY) Meal‏ ۳۳۱ ه / ۹۶۳ (a‏ بتقدیم الخدمات الصحية 
للسجناء من جهة وآهل القری والأرياف البعيدة من جهة ثانية باعتبارهم 
من الجتمعات الفتقرة إلى الرعاية الاجتماعية والصحية. 


ومن ضروب هذه الییمارستانات البیمارستان المنسوب للسلطان محمود 
۱- المقريزى الخطط ص Ye +١٠5‏ د. عبد الستار عثمان المدينة الإسلامية ص ۲۵۰ . 


۰ ۱۰ د. آحمد عیسی الرجع السابق ص‎ -Y 
. هو آبوسعید سنان بن ثابت بن قرة ابن الندیم الفهرست ص ۶۳۵ مطبعة الاستقامة القاهرة‎ -۳ 


بن سبکتکین (ت ۲۱؛ ه / ۱۰۳۰ م) الحمول على آربعین جملا 2 أوقات 
الحروب» والراجع أن هذا البیمارستان اسثمر heed‏ من بعده حتن عفد 
الخليفة القتفی OV")‏ ه - ۵۷۵ ه - ۱۱۷۰ م = ۱۱۹۸ (a‏ 


£— الحمامات: 


يأمر القرآن الکریم 2 آکثر من آية بالنظافة الدائمة ویحث الرسول 
BE‏ علیها 2 آکثر من حدیث. وکان لهذا الحرص على النظافة أن اعتنی 
المسلمون بالحماماتء سواء كانت الخاصة الموجودة داخل القصور ومنازل 
القادرين: أو تشييد عمائر للحمامات العامة يؤمها الناس على اختلاف 
طبقاتهم. وكان لهذه الحمامات العامة شأن 2 الحياة الاجتماعية 2 
العصور الإسلامية الزدهرة. إذ كان يخصص للنساء يوم أو أكثر من أيام 
الأسبوع يلتقين فيها للاستحمام والترویح. وكانت تبنى حمامات مخصصة 
لهن لا يدخلها الرجال. وكانت أكثر حمامات البصرة بقرب المساجد!". 
وهي ظاهرة انتشرت 2 العالم الإسلامي لارتباط الصلاة بالطهارة 
والنظافة وبالتالي ارتبطت مواقع الحمامات بمواقع الساجد. وتری هذه 
الظاهرة مثلا 2 مدن رشيد وفوة ومطوبس حيث تقع حماماتها بجوار 
مساجدها الرئیسیة!". ویضم كل مجمع سلطاني معماري 2 استانبول 
واحذا من مثل هذه الحمامات. من ذلك حمام محمود باشاء وقد بني أصلا 
لیکون LE ga pe ALES‏ بحیث یجمم خدمات کاملة لراحة الرجال؛ وخدمات 
آخری كاملة ومنفصلة لراحة النساء. ولم يبق من هذا الحمام الآن سوی 
القسم الخاص بالرجال. ویتکون من غرفة لتبدیل املابس. علیها قبة كبيرة 
تحملها مقرنصات. وغرفة ساخنة مثمنة الشکل ومحاطة بعدد من القباب 


۱- د. آحمد عیسی الرجع السابق ص ۱۶ . 

۲- ماسنیون خطط الكوفة وشرح خریطتها ص ۱۸ ترجمة تقی الصعبی صیدا ۱۹۳۹ . مصطفی 
عباس الوسوی العوامل التاریخیی لنشأة وتطور الدن العربية الاسلامية ص VEY‏ دار الرشید لنشر 
بغداد ۱۹۸۲ . 


. VO خالد محمد عزب قوة مدينة الساجد ص‎ =i 


الصغيرة ولکل منها نمط مختلف من الزخرفة. وتعطینا النقوش الكتابية 
الوجودة أن تاريخ تأسیسه يرجع لسنة ۸۷۱ ۵ / 2۱۶۱۱( . 

تشابهت آشکال الحمامات العامة 2 العالم الاسلامي. ولم تختلف 
إلا 2 تفاصیل الوحدات العمارية. إذ كان الحمام يتآلف من ممر يؤدى إلى 
غرفة كبيرة تحوي صمًا من الخزانات الخشبية تعلق فیها الثیاب. وتسمی 
هذه الفرفة «الشلع». ومنها ینتقل الستحم إلى غرفة المياه الفاترة فیجلس 
على مقعد حجري يتسع لعدة آشخاص, وفیها يقوم خادم بعملية الفسل 
بالمياه والصابون. وبجانب هذه الفرفة مضجع خشبی مستطیل یقوم فيه 
اختصاصي بعملية التدليك لمن يشاء. ثم پنتقل الستحم إلى غرقة المياه 
الساخنة ويصب على جسمه المياه بواسطة أوعية خشبية. وتؤخذ المياه من 
بركة + وسط الغرفة. والمياه الساخنة تصل إلى البركة من صهريج خارجي 
تسخن مياهه بالحطب. وبجوار الغرفة الأخيرة مكان ينتظر فيه المزينون 
زبائنهم. ثم يعود المستحم إلى حيث وضع ثيابه عن طريق ممر جانبي, 
وبسبب عدم وجود نوافذ 2 الحمام. فقد كان الضوء ينفن إلى الداخل 
بواسطة مناور زجاجية تثبت 2 السقف. ولم تكن الحمامات متوفرة GA‏ 
أبناء الان وحدهم الفرويون كانت لديهم حماماتهم أيضًاء وما تزال إلى 
اليوم 2 le‏ البشرات. وی ضواحي غرناطة بالاندلس معالم واضحة عن 
الحمامات القرویة("؟. 


هم دور الضيافة: 


اشتهر العرب بکرمهم. وحسن استقبالهم للضیف. وحث الإسلام على 
اکرام الضیف خاصة آبناء السبیل. ومن آجلهم آنشأت دور الضيافة 2 
لمدن الاسلامية وأوقفت علیها الاوقاف لتو بنفقاتها. 
۱- أقطاى آصلان أباء الرجم السابق ص ۰۲۳۰ ۲۳۱ . 


۲- د . پوسف شکری قرات غرناطة 2 ظل بنی الأحمر. ص ۰۱۳۲۰۱۳۱ د. محمد محمد مین 
ولیلی ابراهیم الرجع السابق ص ۲۷ . 


وتنقسم دور الضيافة الى ثلاثة آنواع وهي: 

| — دور الضيافة العامة: انتشر هذا النوع من الدور 2 العالم الإسلامى 
dls‏ واهتم به الحکام. والوسرون. 2g‏ مدينة بولعوان بالغرب شاد سکانها 
بناية من عدة غرف استخدمت کدار ضيافة یستضاف فيها الذين یمرون 
بالمدينة على نفقة السكان'. 

ب - دور ضيافة الحجاج: اهتم الحكام المسلمون بخدمات الحجاج 
Gal peg‏ الحج. ومن آبرز هذه الخدمات دور ضيافة الحجاج التي انتشرت 
بکثرة 2 مدن العالم على طرق الحج. وقد تطورت هذه الخدمة بشکل 
ملموس 2 العصر العباسي. سواء على يد الدولة أو على يد الوسرین. یقول 
ابن الساعی: «.. تقدم الامام الناصر لدين الله - الخليفة العباسي - ببناء 
دار الضيافة لوجه alll‏ تعالی بالجانب الفربي فبنیت على دجلة.. وتکامل 
بناژها 2 آخره - آخر سنة ۰۰۵ ه وکان بدء العمل فیها 2 شهر 
محرم — وصنعت بها الأطعمة الکثيرة وتقدم إلى النواب بها أن لایردوا 
واحذا من الحجاج أو غیرهم من تناول الطعام. ویدفع إلى کل فقير عند 
عزمه على السفر دينارًا يعد أن کین ويعطى ژادم(۳. 

يوضح هذا النص أن الخليفة العباسي شيد دارًا لضيافة الحجاج ببغداد 
وجهزها بالطعام. ورتب عليها من الموظفين من يشرف على ادارتها. كما 
تعهدت الدار بالفقراء الذين يرغبون 2 أداء فريضة الحج بالكسوة والطعام 
وتزويد كل منهم بدينار. ومن أشهر دور الحجاج بالعالم مضيفة الحجاج 
بيخارى التى شيدت 2 القرن ١١‏ ه ۱۷م. 

-١‏ محمد المنوني دور الأوقاف المغربية 2 التكامل الاجتماعى 2 عصر بنى مرين ص ۲۱۹ كتاب 
مؤسسة الأوقاف . 
۲- أبوطالب على بن أنجب - ابن الساعى - الجامع الختصر -ظ عنوان التواريخ وعيون السير 


ج۹ ص 2508 4 . 
تحقيق د . مصطفى جواد المطيعة السريانية الكاثوليكية - بفد اد ۱۳۵۳ ه VANE‏ م 


ج- دور الضيافة الرمضانية: تعکس هذه الدور صورة صادقة للتکامل 
الاجتماعي بين الحكومة والفقراء أو بين الوسرین من السلمین وفقراء 
الجتمع الحیط بهم. والأحادیث النبوية بينت لنا فضل إطعام الصائم. 
وقد اهتم الرسول BE‏ بهذا الأمر وتبعه 2 ذلك الخلفاء الراشدون 
وحکام الدولة الأموية ودولة بني العباسي. وقد اهتم الخليفة الناصر 
ovo)‏ 1۲۲/۵)ه اهتم fies‏ هذه الدور بل اعتبر آنه آول من آسس W592‏ 
لاطعام الفقراء بيغداد 2 شهر رمضان یقول ابن الأثیر 2 حوادث سنة 
۶ ه: Bo‏ شهر رمضان آمر الخليفة ببناء دور 2 الحال ببغداد لیفطر 
فیها الفقراء وسمیت دور الضيافة یطبخ فیها لحم الضأن والخبز الجید 
عمل ذلك 2 جانبّي بغد اد وجعل USB‏ دار من يوثق ے2 آمانته. وکان یعطی 
كل إنسان قدخا مملوءا من الطبیخ واللحم وبعضا من الخبز فکان یفطر کل 
ليلة على طعامه خلق لا يحصون BS‏ 

ویمرور الوقت انتشرت دور الضيافة الرمضانية 2 معظم مدن العالم 
الاسلامي لتسد حاجات الفقراء من الطعام 4 رمضان. وآوقفت علیها 
آوقاف كثيرة من عقارات وآراض. الخ. وأدت دورًا LaLa‏ تقلص .3 عصرنا 
الحاضر كثيرًا وآصبحنا نفتقد دور الضيافة بأنواعها 2 معظم مدننا 
العاصرة. فضاع مصدر هام من مظاهر التکافل الاجتماعي. 

5- موارد الیاه: 


مصادر المياه ثلاتة هي: الأنهار, والابار. والعیون. 


ولكن يبرز سؤال هام هو كيف واجه المسلمون مشكلة ندرة المياه؟ ولنعد 
بالذاكرة إلى العصور الأولى الإسلامية؛ ففي الربذة تم الكشف عن منشآت 
مائية متنوعة منها برك المياه الکبيرة. وكانت تستخدم لحفظ مياه الأمطار 


۱- ابن الأثير الکامل 2 التاريخ ج۱۲ ص ۲۷۸ دار صادر بيروت ۱۳۸۵ ه . 


o 


خزانات آرضية حفرت وبنیت بطريقة هندسية بارعة تحت مستوی آرضیات 
الغرف والساحات السکنیة( ۰ وقد عانت جدة من تدرة الاء كثيرًاء فحینما 
زارها البشاری وصفها بآنها عامرة. آهلها آهل تجارات ویسار... وآهلها 
ك تعب من الاء. وفی منتصف القرن الخامس الهجري asd‏ ناصر خسرو 
وشاهد جدة ووصفها. وآفاد بعدم وجود الأشجار والزرع رغم ازدهارها 
العمراني. وسبب ذلك قلة الماء. وقد اعتنی السلطان قانصوه الغوري عندما 
كان ESL‏ للحجاز بأزمة الیاه وتحویل مياه الشرب من الصهاریج التي 
تجمع بها میاه السیول والأمطار إلى مياه عذبة التي تجلب من الناطق 
Ay pill‏ من جدة. فجلب الاء من «وادي قوس, الواقع شمال الرغامة 
والرغامة تبعد عن جدة حوالي ۱۲ که مقر ON‏ 


لقد حرص الخلفاء العباسیون على توفیر الیاه لعاصمتهم بفداد فآقیمت 
2 عهد النصور قناة تأخذ میاهها من کرخایا. إحدى روافد الفرات, 
وتجري 2 عقود وثيقة من آسفلها محكمة بالآجر من آعلاها. یتنفن 2 آکثر 
شوارع بغداد صيفًا وشتاء. وقد صممت على أن تکون دائمة الجریان طوال 
abl‏ السنة. وتتابع اهتمام خلفاء بني العباسي بشق الأنهار والقنوات إلى 
بغداد وضواحیها لتوفیر الیاه بجمیع LI‏ وکانت الوصل تشکو من قلة 
الیاه فيهاء فسعی آمیرها الحر بن یوسف إلى شق نهر إلى داخلها آکمله من 
بعده خالد تن ای oY‏ 

استخدمت آسالیب آخری آکثر 5 LS‏ من الناحية الانشائية ‏ توصیل 
الاء من مصادره البعيدة النخفضة عن مستوی موضع الدينة أو الرتفعة 
۱- د. سعد بن عبد العزیز الراشد. الربذة. ص ۷۲: ص ۰۷۰ 
۲- محمد سعید فارسىء جدة التخطیط والعمارة الاسلامية. ص ٠١‏ آمانة جدة . 
؟- ياقوت الحموی معجم البلدان +۲ ص ۲۳۹ . مصطفی عباس الوسوی العوامل التاريخية BLE‏ 
وتطور المدن العربية الاسلامية ص ۳۰۶ دار الرشید للنشر ۱۹۸۲ . 


۰۱۹۱۷ القاهرة‎ VAY آبوزکریا يزيد بن محمد الأزدى تاريخ الوصل تحقیق د. على حبيبة ص‎ -٤ 
. ۲۰۳ مصطفی الموسوى المرجع السابق ص‎ 


عنها. كإنشاء القناطر التي یعلوها مجری لنقل الاء. حیث يرفع إليها الماء 
بواسطة السواقي من الکان المنخفض مثل قناطر ابن طولون والتي مازالت 
قطع gis‏ واضحة 4 شرق قرافة الامام الشافعی(. 

وتدین العاصمة الاسبانية مدرید 2 فضل سقياها وریها. بل بحیاتها 
كلها إلى نظام مبتکر عرف السلمون كيف یتقدمون به تقدمًا عظيمًا جدیرا 
بالإعجاب. أما عن نسبته إلى المسلمين مؤسسي مجريط hale‏ لا يمكن 
أن يكون فيه أدنى شك. وان كان بعض من عرفوه من مؤرخي مدريد قد 
حاولوا نسبته إلى الإغريق أو الرومان غير أن ذلك لا تشهد به السوابق 
التاريخية, فالإغريق والرومان لم يكن لهم آبدا تفوق ولا خبرة بهذا النظام. 
صحيح أن الرومان برعوا 2 بناء مجاري ضخمة رفعوها على قواعد هائلة 
من الصخرء ولكن مجاريهم كانت من النوع الظاهر على سطح الأرض. 
غير آنهم لم يكن لهم قط تمرس بأمثال تلك القنوات الجوفية المحفورة ب 
باطن الأرض مما يسهل معه القطع بأن تلك التي نراها 4 مدريد تدين 2 
فضل إنشائها إلى العرب كما تدين لهم المدينة نفسها بوجودها. وتطلعنا 
الأبحاث التي أجراها الأستاذ أوليفر أسين مؤرخ مدريد على حقيقة طبيعة 
الأرض 2 مدرید. فهذه الهضبة المنبسطة التي تقوم عليها المدينة Calla‏ 
من طبقتين أرضيتين: الأولى والعليا أرض رملية تتشرب الماء تليها من أسفل 
طبقة آخری من طين أحمر يضرب إلى الصفرة مصمت لا يمتص الماءء 


ومن تحت هذه الطبقة توجد مياه غزيرة ase‏ 


ولابد أن السلمین. بمقتضى خبرتهم 32 استخراج هذه المياه الباطنية 
عن طريق المجارى الجوفية. قد بدأو بهذه الأبحاث «الجيولوجية» 2 أرض 
مجریط. واكتشفوا هذه الثروة المائية الهائلة التى تحتفظ بها المدينة 2 
باطن الأرضء وهكذا طبقوا فيها ما كانوا یعرفونه من تلك النظم الإسلامية 


)= د. فريد شافعي المرجع السابق ص ۲۵ . 
۲- د. محمود على مکی مدرید العربية ص ۰۵۷ 05 دار الکاتب العربی . 


© 


التي نقلوها من المشرق الاسلامي 2 نیسابور ومرو و2 الجزيرة العربية. 

وتتجلی مقدرة الهندسین السلمین 2 التمکن من حساب العمق الذي 
توجد عليه تلك الیاه الجوفية ثم حفر آبار تصل إليه والتوصیل بعد ذلك بين 
هذه الابار بقنوات يراعى فیها أن تحفر 2 الطبقة الأرضية التي لا تمتص 
الاء وأن تکون منحدرة انحدارا خفیقا يسمح باجراء الاء بغير توقف. وقد 
كانت هذه القنوات تصنع من فخار مدرید نفسها. وهو فخار ممتاز نوه 
الجفرافیون العرب آنفسهم بأنه من آجود ما يعرف من الانواع. إذ هو 
مصمت لا يتشرب السوائل قوي متماسك لامع يشبه الخزف. 

ویکون حفر تلك الابار 2 مواضع مرتفعة عن مستوی الدينة وفی 
ضواحیها الخارجة عنها. آما القنوات الجوفية فتتجه مقتربة من المدينة: 
وهي تتألف Vol‏ من قناة ضخمة هي cals‏ ومنها تتفرع  Jala‏ الدينة 
شبكة معقدة من قنوات صغار فرعية. وفی کل «عقدة» یتجمع عندها عدد 
من تلك الفروع ald‏ خزان أو مستودع يجتهد 2 حمایته ووقایته بالطوب 
والفخار. وهنه الخزانات هي التي یتحکم من خلالها الهندسون والخبراء 
2 توزیع alll‏ توزیعا Sole‏ بیج الأحياء واشازل Blasts‏ العامة والخاصة: 
وتبنی علیها صهاریج مقفلة بأبواب وقضبان من الحدید ولا يسمح بدخولها 
الا «للقنواتی» الذي یوکل إليه الصهریح ویکون مسژولا عنه. ویحتفظ 
do ides‏ وهناك صهاریج عامة 2 الشوارع لسقیا الناس والبیوت. وتکون 
أحبانا على قهن ال رشن وا las‏ شري 2 اط الأ ركن ادا كات اساد 
التي تمده على عمق شدید. حينئذ لا يوصل إليها إلا بسلالم تصل ب بعض 
الأحيان إلى نحو ستین درجة. 
-١‏ عرف هذا النظام 3 العمارة الملوكية . باسم مقاسم الیاه. والقسم حوض غير عميق تصل 
إليه المياه من الساقية. وله عدة فتحات قد تختلف 2 الاتساع تتصل عن طريق قنوات بأجزاء 


البناء المختلفةء فيتم توزیع المياه منها حسب الكمية المطلوبة لكل جهة . د . محمد محمد أمين وليلى 
إبراهيم: المرجع السابق» ص ۱۱۳ . 


ویلاحظ أن الابار الأولى التي حفرت لكي تمتد منها هذه الشبكة من 
الجاري الجوفية تقع إلى شرق مدرید وشمالها. وهذه الواضع تبعد عن 
وسط الدينة عند تأسیسها على آيدي السلمین Les‏ یتراوح بين سبعة وائني 
عشر كيلو مترات. آما الفرق بين سطح الأرض عند الآبار الأولى التي تولد 
فیها القنوات الجوفية وسطحها 4 وسط الدينة فیتراوح بين ثمانين ومائة 
متر تقطعها القنوات 2 انحد ار متدرج یسمح بانصباب الماء. 

ویتضح لنا مما سبق ذکره أنه لم يكن من الفریب أن یطلق الاندلسیون 
على مدينتهم الجدیدة لفظا مثل مجریط وهو مركب من «مجرى» العربية 
ومن تلك النهاية اللاتينية الدارجة (یط) التي تدل على التکثیر. فمعنی 
الكلمة إذن «الدينة التي تکثر فیها الجاری» والاشارة هنا إلى الجاری 
أو القنوات الجوفية التي كانت تحمل الاء إلى سکان الدینة!". 

وقد استخدمت هذه الفكرة بے مدينة مراکش على يد مهندس آندلسی 
یدعی عبداللّه بن یونس, والواقع أن متأمل کتب الجغرافية والرحلات 
تتملکه الدهشة والاستغراب ازاء ما یصفون به مراکش من التمدن 
والعمران واتساع الزروع وكثرة الاء والشجر والثمر فیها. إذ انها مدينة 
لا تشم على نهر كير ولا كاد السماء تمطر فيا الا كيلا ومع ذلك طقن 
كانت آشبه بواحة خضراء 2 وسط صحراء جرداء مقفرة؛ ولکن الادریسی 
استطاع أن یکشف لنا سر هذه الدينة التي مازالت تعتبر من آجمل مدن 
الفرب وأکثرها |شراقا ونضرة. ویرجع السر 2 ذلك إلى LU‏ الذي غرف 
الهندس العبقري ابن يونس كيف يولده من باطن الارض. وما زالت هذه 
الشبكة الواسعة من القنوات الجوفية باقية 2 مدينة مراکش, ویبلغ عددها 
نحو ۳۵۰ قناة يصل کل منها إلى نحو خمسة كيلو مترات. على أن الاهمال 
قد لحقها أخيرًا وبطل استعمال عدد مها ۱ 
-١‏ د . محمود علي مكي : المرجع السابق. ص 5١ ۰1۰ ۰۵٩‏ . 


۲- المرجع السابق ص 1۷۰1۵ . 
۳ المرجع السابق ص ۵۶۰۵۲ . 


انتشرت # العالم الاسلامي تقنیات متعددة لاستنباط الیاه. ففی عمان 
استخدمت الأفلاج" ۲ حيث یوجد على آعلی قمة بها الفتحة التي يتم سحب 
الیاه منها. ثم يبدأ سریان المياه 4 قناة تتجه نحو القرية حتی يصل الفلج 
للمنطقة الزروعة ثم يليها النطقة السكنية والتي تقدم لها تسهیلات هي 
ماء الشرب. ثم آحواض الاستحمام, وأخيرًا مفاسل الوتی ولا یسمح بتحویل 
الفلج 2 الناطق المسكونة للأغراض الخاصة. ولا يمر تحت الباني. ولکنه 
يمر تحت الساجد حيث تستخدم میاه الفلج للوضوء. ویتضح لنا من خلال 
هذا الوصف الوجز أن مياه الفلج تعتبر ملكية عامة. لا حقوق للأفراد فیها. 
ولهذا السبب توجد بعض الآبار 2 الناطق السكنية لزيادة کمیات الاء 
للاستخدام الد اخلي. ویتکون الفلج من عدة قنوات مصممة لسد احتیاجات 
الماء 2 آماکن معينة. وبجداول زمنية محددة. بینما یتحمل منظموا الفلج 
مسوولية التأکید من عمل هذه القنوات بکفاءة(". 

ویعطینا الکرجی. وهو آحد کبار علماء الریاضیات السلمین 
)20 -2۱۱) -عاش 3 القرن الخامس الهجري الحادی عشر الیلادی- 
اقدم القواعد العروفة 2 بناء قنوات توزیع مياه الابار واستخدامها لري 
البساتین؛ ولتزوید السکان بالاء الصالح للشرب"". 


إن حاجتنا شديدة إلى التعمق 2 دراسة هذه الطرق الفنية لاستخراج 
الصلة بینها وتحلیل نتائجها والاستفادة منها. وقد آشار الاأستاذ فيرنيت 


۱- یقول ابن سیده الأندلسي ب الحکم «إن الفلج هو النهر» وقیل هو النهر الصفیر. وقیل هو 
الماء الجاري من العین .... والجمع آفلاج ویذکر ابن منظور 3 لسان العرب بأن الفلج قد یوصف 
به فیقال ele‏ فلج. وعين فلج وقیل الفلج الماء الجاري من العین. 

۲- جى . رسی : ولکنسون : الأفلاج ووسائل الری 2 عمان. ص ۰۵۵ 04 وزارة التراث القومی 
والتقافة عمان ۱:۰۷ ۵ / 1547 م . 

۳- د. فرانسیسکو ساردا : الأفلاج العمانية ومجاری الیاه ص ۷١۱۸ء‏ ندوة الدراسات العمانية حصاد 
- الجزء الثامن = ۱:۰۰ ۵ / ۱۹۸۰ م . 


إلى طبعة مبكرة لکتاب «انباط المياه الخافیة(. 


وهناك جانب آخر قد یکون مفيدًاء هو تأمل القواعد القانونية لتوزیع 
الیاه. تلك القواعد التي نجدها 2 المخطوطات التي لم تحقق حتی الآنء وان 
نشر القلیل منها حديثاء مثل مخطوطة «علم الیاه الجارية 3 مدينة دمشق» 
أو «رسالة 2 علم الیاه» التي کتبها الشیخ محمد حسين العطار الدمشقی 
التوفی سنة ۵۱۲۶۲/ a ATV‏ وهي مخطوطة حديثة نسبیا !۰ 

لم يقتصر الاهتمام على انشاء القنوات والجاري والانهار الصناعية. 
بل امتد إلى الأتهار الطبيعية کنهر النیل فأقيمت مقاییس لتحدید منسویه 
من آشهرها أثر معماري غاية 2 الأهمية وهو مقیاس النیل بجزيرة الروضة 
القابلة للفسطاط أو مصر العاصمة ويؤرخ 2 سنة ۲۶۷ ه / ۸۲۱ م» وهو 
من أجل الأعمال الهندسية. إذ أنه بئر عميقة يصل عمقها إلى نحو ۱۲ مترا 
وعرض فوهتها المربعة نحو ا آمتار. وشیدت جدرانها على طبلية من جذوع 
الأشجار حملت مداميك الأحجار التقنة النحت. هذا وقد وضع 2 محور 
البئّر وفوق الطبلية الخشبية عمود مرتفع بارتفاع البتّر وله قطاع متعدد 
الأضلاع؛ وربط طرفه العلوي بکمرة قوية من الخشب ثبت طرفاها بجدران 
الفوهة. وحفر على أضلاع العمود علامات تمثل القراریط والأذرع لكي تبین 
ارتفاع منسوب الماء 2 البتّر. وبالتالي منسوبه 2 النیل الذي یتصل به من 
خلال ثلاثة آنفاق فوق بعضهاء وذلك كي تبداً جباية الخراج عندما يصل 
منسوب الماء إلى مستوی معین. وکان ینزل إلى قاع البئر عند انحسار الاء 
بواسطة درجات سلم 4# جوانبه لاجراء آعمال الصیانة(". 


لم یقتصر الأمر على شق الأنهار واقامة القنوات والجاري. بل عرف 


. ۱۸۸ الرجع السابق : ص‎ -١ 
محمد حسين العطار الدمشقی : «علم المياه الجارية 2 مدينة دمشق» تحقیق آحمد غسان سبانو‎ -۲ 
نشر دار قتيبة - دمشق ۱:۰۶ ۵ / ۱۹۸۶ م.‎ — 


۳- د. فرید شافعي : الرجع السابقء ص ۱۳۱ ۰ 


السلمون استفلال قوة جریان الیاه كطاقة متجددة. فیذکر القزويني أن 
آهل الوصل «انتفعوا بدجلة انتفاعًا كثيرًا مثل شق القناة منها. ونصب 
النواعیر على الماء يديرها الماء بنفسه. ونصب العربات وهي الطواحین التي 
یدیرها الاء 2 وسط دجلة 2 سفينة. وتنقل من موضع إلى موضع»!. 
ويشير هذا إلى استفلال الاء الجاري 2 الأنهار والقنوات التفرعة منها 
2 ادارة الطواحین التي تعمل بالاء كطاقة > AS‏ مفيدة. وانتشرت هذه 
الظاهرة 2 العدید من الدن. ولعل آشهرها فاس" التي یذ کر الحميري 
عنها ما یلی «وفیها آرحاء للماء نحو ثلثمائة وستین رحی یضمها السور»". 


وننتقل إلى نقطة آخری هامة وهي حرص السلمین على توفیر الیاه 
للمارة 2 الطرق وعابری السبیل وذلك عن طریق السقایات العمومية 
أو الأسبلة. والسبیل آصبح مصطلجّا للوحدة العمارية التي تعمل على 
توفير مياه الشرب للناس. 

والسبیل. كمنشأة معمارية بالشکل الذي اتبع حتی القرن التاسع عشر 
الیلادی. ظهر على الأرجح 2 العصر المملوكي» ومهما اختلفت طرز السبیل 
وآشکاله فإن تكوينه العماري ظل واحدًا وهو تکوین يخدم وظیفته ویتکون 
السبیل من ثلاث طوابق الأول 2 تخوم الأرض وهو الصهریج الذي يملاً 
بالماء» والطابق الثاني آرضه آعلی من مستوی الشارع بقلیل وتمثل حجرة 
السبیل أو «حانوت السبیل» ولهذه الحجرة شبابيك للتسبیل وبداخلها 
أحواض تحت الشبابيك تملاً بالماء العذب من الصهریج. آما الطابق الثالث 
أي العلوي فهو غالبا قاعة لتعليم الأيتام (أي کتاب) وأحيانًا كان یخصص 


۱- القزوینی : آثار وأخبار العباد. ص 457 . 

"- د. عبد الستار عثمان : الرجع السابق. ص ۲۷۱ . 

۳- محمد بن عبد النعم الحميري : الروض العطار ‏ خبر الأقطار. ص EYE‏ تحقیق د. إحسان 
عباس نشر مؤسسة ناصر للثقافة بیروت ۰۱۹۸۰ 

۶- سبل الشيء أي جعله مباحًا 2 سبیل alll‏ . د. محمد أمين : الرجع السابق؛ ص 1۲ . 


الدور الثالث للمزملاتي وهو الشخص السوول عن التسبیل, وتبنی الأسبلة 
مفردة أو ملحقة بالساجد والدارس أو ملحقة بالنازل كما نری 2 منازل 
رشید الاثرية, مثل: منازل رمضان البقروالی وعرب کرلی. ولم یقتصر 
اهتمام السلمین على توفیر المياه للإنسان فقط بل امتد إلى توفیرها للدواب 
على طرق الدينة الداخلية أو الطرق التي تربط بين المدنء وذلك عن طریق 
«آحواض سقي الدواب» التي اعتبرت من المنشآت الخيرية الهامة والتي 
انتشرت 2 کل مدن العالم الاسلامي کالقاهرة وحلب وفاس. ومما سبق 
یتضح لنا ضرورة الاهتمام بالتعمق بدراسة الطرق الفنية لاستخراج الیاه. 
التي توجد 2 العالم الاسلامي. بهدف مقارنتها بعضها ببعض, وارساء 
قواعد الصلة بینها وتحلیل نتائجها والاستفادة منها واقعیا. 

ویوجد جانب آخر مهمل. وهو تأمل القواعد الرياضية القانونية لتوزیع 
الیاه. تلك القواعد التي نجدها 2 الخطوطات التي لم تحقق حتی الان. 
والتي قد توجد 2 الکتبات ودور الحفوظات 2 العالم كله وخاصة أن 
علماء السلمین قد اهتموا بهذا الجانب الحیوی لیس فقط بالنسبة للمدينة 
الاسلامية. بل آیضا بالنسبة للدولة الاسلامية ککل. لصلته الهامة بالزراعة 
والرعي وطرق التجارة. فالماء عصب الحياة. 

۷- الراصد الفلکية: 

عرفت الحضارات القديمة علم الفلك وارتبط بالتنجیم ومعرفة الفیب. 
وهو ما آلقی بظلاله على علم الفلك عند السلمین حتی عهد قریب. ولکن 
2 حضارة الاسلام. تلك الحضارة التي نبذت التنجیم واعتبرته مخالقا 
لعقيدتهاء انفصل علم الفلك عن التنجیم. و آصبحت له قواعده العلمية التي 
يرتكز علیها. ولم يكن هذا الانفصال ولید الصدفة بل ولید التجربة العلمية 
والقياس والاستنباطء والحاجة الإسلامية لتحديد مواعيد الصلاة واتجاه 
القبلة, حتى أصبحت المساجد الجامعة لا تخلومن فلكي يقوم بتحديد الوقت 


® 


من خلال واحدة من الالات الفلكية التي ابتکرها السلمون. 

sal‏ كان علم الفلك 3 الحضارات القديمة تائها. ولکن مع العصر 
العباسي وفی خلاقة المأمون بن هارون الرشید. صار لهذا العلم موقع 
خاص» فلاول مرة نری مراصد کبيرة لها مواقعها الثابتة والتميزة. وآلاتها 
الضخمة الصنعة بعنايةء والرعاية التي حظیت بها من قبل الدولة. وعدد 
الفلکیین الذین ارتبطت أسماؤهم بها. 

ویری آیدین هاییلی. آبرز الباحثین الأتراك الذین درسوا الراصد 
الفلكية. أنه نشأت ظروف اقترنت بالاسلام. وکانت مواتية لتطور الراصد 
کموّسسات. فلقد كانت هناك مرتبة خاصة لعلم الفلك 2 العالم الاسلامي. 
وکان هناك اهتمام بالرصد الباشر وبدقة القیاسات. وبالنظریات 
الرياضية, وبزيادة حجم الآلات. والاصرار على ممارسة الفلکیین آعمالهم 
2 مجموعات. وبالیل إلى التخصص 2 مجالات ضيقة. وبالنزعة التجريبية 
عند علماء الاسلام. 

كان للمراصد 2 عصر المأمون عدة سمات dole‏ لعل آهمها البرامج 
البحثية الحددة. كانت الهمة الأكبر لتلك الراصد الأولى ایجاد جداول 
فلكية مبنية على آرصاد حديثة للشمس والقمر فقط. ولکن فضلا على 
کون البرامج الرسومة لها محدودة. فانها كانت عفوية بعض الشيء من 
حيث الادارة والتنظیم المالي. والواقع أن طبيعة العمل الحدودة التي آنیطت 
بمرصدي المأمون 2 الشماسية وقاسيون قد جعلتهما لا يرقيان إلى مستويات 
المراصد المتكاملة التي عرفها العالم الإسلامي فيما بعد. 

ظهر المرصد الإسلامي بشكل أكثر تطورًا بعد زمن المأمون بحوالي قرن 
ونصف قرن, وكان أكثر تنظيمًا من الناحية الإداريةء وعندما نشاً مرصد 
شرف الدولة أصبح له مدير يشرف على تدبير شؤونه. واقترن ذلك بتوسعة 
برنامج الرصد بحيث صار يشمل الكواكب كافة. ولقد أمكن تحقيق هذا 


الجانب الأخير من تطور الراصد على مرحلتین. ذلك أن هناك دلیلا على 
أن بعض برامچ الرصد قد اقتصرت على مشاهدة الکواکب السريعة فقط 
إلى جانب الشمس والقمر. 

وکانت الهمة الرئيسية للأعمال التي یضطلع بها الرصد تتمثل 2 إقامة 
جداول فلكية جديدة لكل الکواکب مبنية على آرصاد حديثة. وکان هناك 
ميل واضح نحو تصنیع آلات تزداد حجمّا على مر الزمن ونزوع إلى توفیر 
هيئة عاملة متميزة. وذلك بموجب التقدم الذي آمکن تحقیقه 2 هذا 
الاتجاه أيضًا. ومن شأن التطورات أن تعمل على تعزيز اعتقاد مفادة أن 
نشأة الراصد. باعتبارها مؤسسات» ترجع 2 آصلها إلى الخلفاء والملوك. 

ویعد الرصد الذي شيده السلطان السلجوقی ملکشاه 32 بغداد مرحلة 
آخری من مراحل تطور العمل 4 الراصد. وان لم یتوافر لدینا إلى الآن 
معلومات كافية حول عمل هذا الرصد. وظل هذا الرصد يعمل لفترة تزید 
على عشرین Lele‏ وهي فترة زمنية طويلة نسبيًا بالنسبة لعمر الراصد. 
وقد قدر الفلکیون آنذاك أن انجاز عمل فلكي یحتاج إلى فترة زمنية لا تقل 
عن ۲۰ wale‏ 

يعد القرن السابع الهجري آهم حقبة 3 تاريخ الراصد الاسلامية. لان بناء 
مرصد الراغة تم 2 هذا القرن. ویعد هذا الرصد واحدًا من آهم الراصد 
2 تاريخ الحضارة الاسلامية. وتقع الراغة بالقرب من مدينة تبریز. وقد 
بني خارج الدينة ولا تزال بقایاه موجودة إلى الیوم. وقد أنشأه مانجو آخو 
هولاکو. كان مانجو مهتمّا بالریاضیات والفلك. وقد age‏ إلى جمال الدین 
بن محمد بن الزیدی البخاري بمهمة انشاء هذا الرصد. وصنعت معدات 
الرصد 2 سنة 11۰ هجرية, واجتمع للعمل ك هذا الرصد عدد هائل من 
العلماء منهم نصير الدین الطوسي. وعلي بن عمر القزويني. وموّید الدین 
العرضي. وفخر الدین الراغي؛ ومحي الدين الفربي وغیرهم کثیر. 


¢ 


ویعد مرصد الراغة آول مرصد استفاد من آموال الوقف. إذ وقفت 
عليه عقارات وآراضي. لكي يتم ضمان استمرارية العمل به. ولذا ظل 
العمل Lyle‏ بالرصد إلى العام ۱۳۱۳ م وشهد حکم سبعة سلاطین 
اهتموا به ورعوه. 

وتکمن السمة الثالثة لرصد الراغة ‏ النشاط التعليمي الهام الذي تم 
فیه. فقد درس العدید من الطلبة بالرصد علم الفلك واستعمال الالات 
الفلكية. كما كان بالرصد مکتبة ضخمة ضمت آلاف الخطوطات 2 
شتی مجالات العرفة. 


+ n 


وهناك مرصد آخر هو مرصد سمرقند» وقد أسس هذا المرصد 
«أولغ بك» حفيد تیمورلنك 2 سمرقند. By‏ عام ۱۹۰۸ كشف عن موقع 
هذا المرصد حين نجح ج. ل. فاتكن 2 العثور على وقفية من وقفياته تحدد 
مكانه بالمدينة. واستطاع أثناء تنقيباته الأثرية أن يعثر على قوس كبير 
كان يستخدم 2 تحديد منتصف النهار يعتبر من آهم الأدوات الفلكية ب 
المرضك: 


يقع فناء الرصد. الذي يبلغ ارتفاعه حوالي ۲۱ مترا. على تلة ذات 
قاعدة صخرية. وتبلغ مساحة سطح تلك التلة حوالي AO‏ مترا من الشرق 
إلى الفرب. وحوالي ۱۷۰ مترًا من الشمال إلى الجنوب. وتحیط بالبنی 
الرئيسي للمرصد حديقة وأماكن إقامة لفرض السکن. وهذا ما يدل على 
فخامة البنی وعظمته. ویستدل من الاکتشافات الأثرية أن ذلك البنی كان 
آسطواني الشکل, وذا تصمیم داخلي دقیق ومحکم. 

ولم يكن دمار مرصد سمرقند وزواله ناجمین. بے رأي فاتکن. عن عوامل 
طبيعية. إذ من الحتمل أن یکون بعض الدمار قد نجم عن استخدام رخامه 
2 عملیات بناء آخری. وقد وضعت جد اول فلكية 2 الرصد . عرفت بجداول 


آولغ بك تعد من Gal‏ الجداول 2 العالم. ومن العروف أن قبة الرصد 


استغلت 2 وضع الجداول حيث OLS‏ یوجد بها نقوش تحدد الدرجات 
والدقائق والثواني وآعشار التواني لأفلاك التدویر. وللکواکب السبعة, 
وللنجوم التحيرة. وللكرة الأرضية بتقسماتها من حيث الأقاليم والجبال 
والصحاری. وممن عملوا 2 هذا المرصد غياث الدین الكاشي الذي برع 2 
میدان النماذج الیکا نيكية للحرکات السماویة. 


۸- الحديقة الإسلامية: 


ارتبط توفیر المياه 2 المدن الاسلامية بوجود عنصر هام من عناصرها 
العمرانية وهو الحديقة. ولعل من الهام. Gals‏ ذي بدء. أن نؤكد على أنه 
من الحكمة؛ بل ومن الضرورة. أن نعالج موضوع الحديقة الاسلامية على 
مستوی شمولي للعالم الاسلامي كله ولیس على نطاق ضیق لنطقة جغرافية 
محدودة, إذا اتبعنا هذا القول سنجد أن مهمتنا 2 تعریف الحديقة 
الاسلامية أصبحت مهمة ضخمة 2 حجمها لأنها ستمتد لثلات قارات 
هي آسیا وأفريقيا وآوروبا. واذا نحن آلقینا نظرة على الأمثة الباقية حتی 
یومنا هذا من الحدائق الاسلامية التاريخية فسنجد آنها تشمل حقبة زمنية 


واسعة کی PN‏ 


وقد ساد الاعتقاد 2 الأوساط العلمية داتَمّا أن الحديقة الاسلامية 
التقليدية فقط حدائق الدولة الأموية 4 الأندلس وحدائق مدن فارس 
آمتال آصفهان وشیراز وآشرف. وحدائق دول الفول الاسلامية 2 القارة 
الهندية وقد حان الوقت لتصحیح هذا التصور الناقص عن طریق القیام 
بدراسات متکاملة 2 شتی آنحاء العالم الاسلامي لبیان الأمثلة العديدة 
2 الجزائر والفرب وتونس ومصر وترکیا وصقلية والجزيرة العربية 
وآففانستان والقارة الهندية وبلاد الصین وسمرقند التي وصفها آحد 
السفراء الاسبان 2 القرن /۵٩‏ 5١م‏ بقوله «انه توجد بساتین وکروم 
كثيرة بالدينة حتی أنه عندما پراها الرء يجدها وكأنها تتوسط غابة 
حقيقية من الأشجار الباسقة"". وقد یتساءل البعض 2 دهشة: كيف 
تميزت الحدائق الاسلامية 2 تصمیمها بطابع وشخصية فريدة رغم 
sels‏ السافات Win‏ ورغم اختلاف مناطق مصممیها ومنشئیها. بل 
sie dial Masi‏ الاسلامية. ودور مصمم الواقع ب تطوير الدينة العربية. ص WAY‏ 


بحث بکتاب الدينة العربية خصائصها وتراثها الحضاري الاسلامي . 


۲- محمدین میرزا محمدوف : کنوز العيقرية البشرية. ص ٠١‏ . 


وأيضًا تفاوت آوقات إنشائها؟ والرد على هذا يمكن تفسيره من خلال 
اعتبارات ثلاثة هي الإسلام الذي slo glo‏ المسلمين صياغة شاملة. 
واستفادة المسلمين من الحضارات القدیمة. ثم البيئكة الطبيعية. 


- تأثير البيئة الطبيعية: 


على عكس دول أوروبا وأمريكاء نجد أن العالم الإسلامي امتد غالبا 3 
بلاد تقع معظمها 2 بيئة صحراوية gl‏ شبه صحراوية. وقد كان الرد النطقي 
لتهذيب ومعالجة هذه البيئة الرتيبة الخشنة هو محاولة تقليد الطبيعة التي 
أعطت الواحات الخضراء 2 وسط القفار الصحراوية المتدة وهكذا بدأ 
مصمم الحدائق الاسلامية 2 إنشاء أمثلة مصغرة لهذه الواحات الخضراء 
ب شکل حدائق خاصة ملحقة بالبيوت أو رياض ملحقة بالقصور وحدائق 
عامة تابعة للمساجد والمدارس والمبانى العامة والميادين الموجودة ب4 كل 


وآهم خصائص الدينة 2 عصور الإسلام المزدهرة هي إنشاء شبكة من 
الحدائق تخللت آنحاء‌ها. وعن هذا الجال. مجال ادخال المناطق الخضراء 
2 النسيج العمرانى للمدينة الإسلامية. كتب (Garrettechbo)‏ المؤلف 
الشهور. وأستاذ علم تصميم المواقع بجامعة كاليفورنيا 2 أحد کتبه: 
«نستطيع مشاهدة أمثلة ممتازة من الحدائق 2 أواسط آسيا وشمال الهند 
حتى إيران وجزيرة العرب وشمال إفريقيا وأسبانياء وكل هذه الحدائق كانت 
حدائق مغلقة محاطة ومعزولة بأسوار gl‏ مبان ضد رمال الصحراء وخشونة 
الجو, ويعتبر خلط الطبيعة بالبيئة العمرانية هو أحد مميزات المدينة العربية 
القديمة وشمل عناصر مختلفة مثل الجبال والأنهار والغابات والتلال». 

وس من Galt)‏ كلد ان قح و عا م اسك Alpha‏ الاتقاعية ادات 
المستعملة 2 تصميم الحدائق LS‏ وجدناه 2 تصميم الحديقة الإسلامية 
القديمة. Lele‏ من ناحية معالجة المناخ المحلي فقد استعمل مصمم الوقع 


صقا من آشجار السرو حول حدود الحديقة کدرع واق ضد العواصف الرملية 
طوال العام؛ ونظرًا لجفاف الهواء التسرب من خلال هذا الصف الأول من 
النباتات أضاف الصمم صفا آخر من أشجار الحور الأبيض Poplortre‏ 
لترطیب الوقع وبواسطة هذین الصفین الحیکین بالحديقة واللذان یبلغان 
حوالي ۳۰ قدمًا 2 الارتفاع تمتع الوقع 2 آغلب ساعات النهار بظل وحماية 
من آشعة الشمس الحارقة والتي تسبب مشاکل جمة للانسان والنباتات 
على السواء. 

ویستطیع الباحث الدقق أن يجد كثيرًا من العلومات عن النباتات 
الستعملة 2 زمان انشاء الحدائق الاسلامية الشهيرة من خلال تراجم 
معاصریها. فمثلاً: ‏ مذکرات بابل أول آباطرة الدولة الفولية الاسلامية 
4 بداية القرن ۱۰ ه / ٠١‏ م ذکر مفصلا للحدائق التي آنشآها 2 عهده 
بکشمیر كما نجد 2 مذکرات آخری رسومات توضيحية لأنواع الأشجار 
والزهور والأعشاب الستعملة. ویبدو واضها أنه اعتنی عناية خاصة بأشجار 
الفواکه کالبرتقال وکروم العنب لفوائدها الفذائية.. ولأنها تضیف روائح 
عطرة للهواء العيطبالدور والتصرووالضياع الحلقة بها . هذا إلى جانب 
أنها تجلب وتجتذب أنواعًا معين من الطيور التي تضيف بأصواتها أنغامًا 
يسعد بها آهل الدار وجيرانهم والعابرون على السواء!". 

وي مقابل هذا الثراء ال والبيئي تتميز المدن المعاصرة بالفقر 
الحدائقي» ولابد من إدراك حقيقة هامة من قبل مخططى الدن. وهي أن 
الحدائق لم تعد من ضروب الترف غير الهادف. بمعنى أنه من الضروري 
اليوم احتساب المساحة الحدائقية على أساس الوحدة الخضرية الكلية. 

إن نظرة مقارنة بسيطة على واقعنا الحدائقي توضح لنا العجز الحدائقي 
الذي تعاني منه مدننا الاسلامية. بل الحال تشتد سوءًا 2 المدن التي تكون 
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آحزمتها النطاقية جافة. حيث تقل الخضرة التي تحيط بها لدرجة كبيرة 
على الرغم من الجهود الضنية والأموال الباهظة التي تنفقها بعض دول 
الخلیج من أجل العناية بهذا الرفق الحدائقي الهام على AISLE‏ ما فعلت 
دولة قطر عند تنفيذها لحداتق الخلیج العربي 2 الدوحة. وکذا ما تم 2 
الامارات العربية التحدة والکویت وغیرها من دول الخليج'. 

- مستقبل الحديقة الاسلامیة: 


لم تتبق 2 الدن الاسلامية الیوم حدائق تحمل الطابع الاسلامي الأصيل 
سوی بقایا البیوت والقصور الأثرية... ولولا آننا نحرص ك الأغلب على 
الطابع الفني للمسا جد وتخطیطها لاندثر تماما أي آثر يدل على شخصیتنا 
الفنية 2 تصميم الواقع. 

وقد يقال إن العصر وابتکاراته فرض هذا الاتجاه. وأنه یمثل تيارًا جارفا 
لا يمكن الوقوف 2 وجهه. وقد يقال كذلك إن خامات العصر الحالي ومواد 
البناء الجديدة تفرض علينا أساليب مستحدثة وتؤثر على كيفية تصميم 
الواقع. وبالطبع فان هذه الأقوال التبريرية وغيرها لا يمكن قبولها كذريعة 
لإهمال الطابع الفني الإسلامي. 

ونحن اليوم إذ ندعو إلى إحياء التراث الفنى وإلى التمسك بالشخصية 
الإسلامية 2 تصميم الحدائق وتخطيط الواقم. فليس القصد أن نتمسك 
بحرفية الطراز الإسلامي التاريخي وتفصیلاته. وبالتالي نطلب إيقاف 
حركة الإبداع والتجدید. ليس هذا هو القصد ch‏ حال من الأحول, 
ذلك أن إحياء التراث الحضاري الإسلامي يعنى؛ ببساطة. التجديد الواعي 
الحكيم على أساس استيعاب مميزات الأصالة وابتكارات العصرء كما 
يعني أن يصبح تصميم مواقع الحدائق والميادين والمساجد والباني العامة 


۱- سعيد محمد الحفار. Gall‏ العربية والفقر الحدائقي من خلال مطالعة بيولوجية نفسانية 
ص ۰1۰ 7۱۱ مجلة المدن العربية العدد ۰۱۷ السنة الرابعة, شوال ۱:۰۵ ه / يوليو ۱۹۸۵ . 
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ك الدينة الاسلامية ذا شخصية واضحة ولیست تقلیدا حرفيًا للآخرين 
وفی نفس الوقت ملاتمّا لظروفنا العاصرة وتراثنا الروحی ومناخ بيئتنا 
الصبحراوية: 

ومن ناحية آخری, فإذا كانت المدينة الإسلامية قد فقدت هذا العنصر 
الحيوى الذي ميزها عبر التاريخ.. عنصر العلاقة المتناسقة بين البيئة 
العمرانية بمبانيها ومنشآتها وبين بيئتها الطبيعية بعناصرها الختلفة. 
فلا تزال أمامنا فرصة لإعادة تغليب هذا التراث الحضاري الإسلامي 
(بعد تطويره بما يتلاءم مع العصر) وتطبيقه 4 المدن الجديدة والأحياء 
السكنية التي تتجه النوايا إلى تطويرها وتجديدها 2 شتى أنحاء العالم 
الاسام 


إن الأثر النفسى للحدائق أكد عليه الله سبحانه وتعالى حيث 
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بل هم قوم OI‏ 4ء وهو أثر هام يجب أن يدفع المسؤولين عن 
المدن الإسلامية الى الاهتمام بالحدائق سواء على مستوى المجاورة 
السكانية أو على مستوى الحي السكني أو على مستوى المدينة كلهاء وخاصة 
مع انتشار الأمراض النفسية 2 عصرنا الحاضر. 
4— مؤسستا القضاء والأوقاف ودورهما 2 المدينة الإسلامية: 
من الخصائص الأساسية للمدن الإسلامية هو ذلك الشأن الهام الذي 
فالقاضي کان فاعلا .2 مختلف تواندى الجتمم الاسلامي: الدينية 
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والاجتماعية والاقتصادية. ففى الدن كانت الحاکم الشرعية تبت 2 كافة 
السائل التعلقة بأهل الدينة. مثل علاقات الأفراد فیما agin‏ وعلاقاتهم 
مع السلطات التنفيذية. ثم الأعمال الحرفية والهنية والشوون البلدية. 


وعلی سبیل المثال لا الحصر وضع قضاة الذهب الالكي 2 الفرب العربي 
مبادئ للشوّون البلدية. وان سجلات ودفاتر الحاکم الشرعية التي لا حصر 
لها هي التي تزودنا بمعلومات عن التطبیق اليومي للمبادئ البلدية. التي 
وضعها هوّلاء القضاة وبصفة خاصة خلال الفترة العثمانية. وعلی الرغم 
من أن الدراسات ما تزال قليلة 2 هذا الضمار. الا أن الأبحاث الدولية التي 
تمت حتی الآن. مثل الدراسة التي قام بها جلال الدین النحال تبين آهمية 
حضورهم 2 الشوون البلدية البحتة. 

وتراوحت الصلاحیات التي یمارسها القضاة بين تحدید شروط البناء 
والسکن US)‏ تتصل بالأمن والسلامة والضجیح وتعکیر الصفو وحجب 
الأنظار) وتنظیم الحارات وتدبیر شؤون الحرفیین. وما شابه ذلك من 
آمور. ومن الرجح آیضا أن یکون شأن القضاة قد علا 2 هذا الجال خلال 
الدة العتمانية بحیث صار لهم الدور الحاسم 2 تقریر شوون المدينة'. 

وكثيرًا ما استعانت السلطات الحاكمة بالقضاء 2 آمور تتعلق بتنظیم 
الدن على نحو ما حدث عام ۸۲۸ حيث آصدر السلطان قايتباي آمره 
إلى الأمير يشبك الدودار بتوسیع الطرقات والشوارع والأزقة بالقاهرة, 
فطلب الأمير من القاضي فتح الدين السوهاجى أن يحكم بهدم ما Gil‏ 
2 الشوارع والأسواق بغير طريق شرعي من أبنية ورباع وحوانيت وسقائف 
ومصاطب وغيرهاء و آصدر القاضي حکمّا بهدم تلك الباني وتم الهدم فعلا. 

وعلی الرغم من أن ذلك العمل عاد بالنفع الکثیر من ناحية توسیع 


۱- د. آندریه open‏ العواصم العربية عماراتها وعمرانها 4 الفترة العثمانية. ص ١۷ء‏ ترجمة قاسم 
طویو. مجلة الدينة العربية. العدد ۱۰۲۶ رجب ۱۶۰۷ ه / مارس ۱۹۸۷ م . 
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الطرقات إلا أنه عاد بالضرر على جماعة من الناس بسبب هدم مبانیهم. 
ولم يستثن من ذلك حتی أنه هدم ل«خوند شقرا» ابنة اللك الناصری فرج 
بن برقوق ثلاثة رباع وقد تعرض القاضي لسخط العامة بسبب حکمه. 
وهذا ما دفع bi‏ حامد القدسي تألیف رسالته العنونة «الفوائد النفسية 
الباهرة 2 بیان حکم شوارع القاهرة 2 مذ اهب الائمة الأربعة والزاهرق 
لتوضیح الحق الذي يجب أن یتبع كيلا يحدث غبن أو هضم God‏ الطریق. 
فأشار إلى أحكام الفقهاء وآرائهم 2 هذا الموضوع وتعرض لأنواع الطرق 
ونشأتها. 

وتعتبر الأوقاف «الحبوس, المؤسسة الاسلامية الثانية التي كان لها شأن 
هام 2 التنظیم العمراني للمدن الاسلامية. ولقد كان هدف الواقفين 
تحقيق الأبعاد الإيمانية للحديث الشريف: «إذا مات العبد انقطع عمله من 
دنياه إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له بعد موته. وعلم ينتفع به. وصدقة 
جارية». 

وكانت مهمة الأوقاف محصورة 2 أمرين هامين: 

25S) Silas‏ اترقف واتميل على تسا مامتا 

ثانيًا: العناية ببيوت الله ونشر الدين والثقافة الإسلامية وتحفيظ 
القرآن الكريم وإقامة المؤسسات الخيرية!". 

لذلك كان نشوء المؤسسات الوقفية ب2 المدن حافرًا كبيرًا على إنشاء 
الأعمال العمرانية وتنميتها ذلك GY‏ الأوقاف توفر لها الأساس الشرعي, 
والمال اللازم. فالفضل يعود للأوقاف 2 النمو العمرانى الذي شهدته المدينة 
القديمة ‏ حلب خلال القرن ١٠ه‏ / ۱7م. والنمو العمرانى الذي شهده 
-١‏ نشرت بتحقيق للأستاذة الدكتورة آمال العمرى 4# سلسلة مشروع الائة كتاب عن هيئة 
الآقار الصرية. 


-٣‏ د. محمد شریف eres‏ مؤسسة الأوقاف 2 العراق ودورها المتعدد الأبعاد, Woe‏ كتاب 


مؤسسة الاوقاف. 


الجزء الجنوبی من القاهرة 2 منتصف القرن ۱۱ ۵ / ۱۷م. لقد انتشرت 
آعمال الوقف بالدن الاسلامية لأسباب مختلفة انتشارًا واسعًاء ففي مصر 
كانت الأوقاف 2 عام ١157م‏ تتولی ۱۸۵۰۰ بناء وقفي. و الجزائر كان 
نصف أبنية الدينة وقّا 2 عام 2۱۸۳۰( 

ولقد ساعد التطور 2 الجتمع الاسلامي وتشعب موّسساته الاجتماعية 
والعلمية والثقافية ومیل الناس وآصحاب الأملاك والوسرین منهم إلى 
المساهمة 2 شد آزر بعض هذه المؤسسات جنيًا إلى جنب مع السلطة القائمة 
تقريًا إلى الله ونشدانًا للخير ومشاركة ‏ عمل البر. ذلك كله ساعد على 
انتشار نظام الوقف 2 العالم الاسلامي, وتعدد Age gl‏ فهناك أعيان حبست 
على المدارس وعلى الذين وهبوا حياتهم للعلم أو الدين وأعيان حبست على 
الخانات. كما كانت هناك أعيان أوقفها المسلمون على المستشفيات ورصف 
الطرق وتعديلها ولفكاك الأسرى ولأبناء السبيل وللمعاونة على القيام بآداء 
فريضة «qo!‏ ولإعارة الحلى الذهبية والزينة لكل عروس فقيرة حتى 
تبدو ليلة زفافها إلى عريسها 4# أكمل صورة. ولن يغضبن من الزوجات 
اللائى ليست لها أسر يلجأن إليهاء أو تكون أسرهن 2 بلاد بعيد فتؤسس 
لهن دار. جميع موظفيها من النساء يقدمن لهن الطعام والشراب حتى 
لا يتعرضن لأخطار الجتمع. وعلى رأس هذه الدار مرشدة تعالج آسباب 
الغضب وتهييٌ نفوس الزوجات لعودة العلاقة الطيبة مع أزواجهن'!", 
ومن الأوقاف ما ينفق على عمارة الرباطات للمجاهدين وما يعطى معونة 
للعميان والمقعدين وتطبيب الحيوان.... الخ" . 
-١‏ د. أندريه ریمون. المرجع السابق ص ۰۷۵ ۷۰ . 
۲- د. محمد عبد العزيز مرزوقء الفن الاسلامي تاريخه وخصائصه. ص ۰۱۸ مطبعة أسعد 
بغداد ۰۱۹7۵ 
۳- صبحى الصالح. النظم الإسلامية نشأتها وتطورها. ص ۳۷۰ دار العلم للملايين بيروت. 


د.صلاح حسين العبیدی. مؤسسة الأوقاف ودورها 2 الحفاظ على الآثار الإسلامية والخطوطات. 
ص ۱۸۱ كتاب مؤسسة الأوقاف . 


ولا كانت مؤسسة الأوقاف تضطلع بکل هذه الهام الكبيرة والتشعبة, فإنه 
كان یتعذر على الباحث أن یتناولها كلها 2 بحث يلم بکل آبعاد المؤسسات, 
لأن الاوقاف منتشرة 2 آنحاء مختلفة. مع تعدد آنواع الوقوف. 

كانت الأوقاف تدار 2 بادئ الأمر من قبل الواقفین أو ممن ینصبونه 
لادارتها والنظر فیها دون إشراف أو تدخل الدولةء الا أن كثرة الوقوف 
وتطور الحياة 2 الجتمعات الاسلامية استدعی قیام مؤسسة تتولی مسوولية 
الاشراف الباشر على الأحباس (agg)‏ 

لقد Lash‏ السلمون 3 العصر الأموي آول دیوان آوکلت إليه مهمة الاشراف 
على الاوقاف. فکان القاضي «توبة بن نمر بن حوقل الحضري» آول قاض 2 
زمن هشام بن عبد اللك. وق عهده صار للاحباس دیوان مستقل عن بقية 
الدواوین با شراف القاضي. حیث بدأ ولأول مرة بتسجیل الأحباس ‏ سجل 
خاص لكي يحمي مصالح الستحقین فیها ۱" ویعتبر هذا الدیوان Sol‏ تنظيم 
للأوقاف 2 العالم الاسلامي. 

و2 العصر العباسي. كان على الشخص الذي يعهد له القاضي بالاشراف 
على آموال الأوقاف وادارتها والصرف علیها أن يقدم حسابه 2 نهاية کل 
سنة, فإذا آقر القاضي صحة الحساب. قسم By‏ سبله وعلی آهل الوقف'. 

بناء على صلاحیات القاضي من ناحية. ونظام الوقف من ناحية ثانيةء 
تکون الشريعة الاسلامية قد وفرت السبل الفعالة لادارة الشئون البلدية. 
وتنظیم التوسع العمرانی اللذین شهدا نموّا مماثلا للنمو gill‏ شهدته 
المؤسستان القضائية والوقفية. 


۱- محمد عبد alll‏ الکبیسی؛ أحكام الوقف 2 الشريعة الاسلامية. جا ص ۰۳۸ مطبعة الارشاد 
بغداد ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷ م . 

۲- الصدر السابق ص ۰۳۸ د. صلاح العبيدي: المرجع السابق ص ۱۸۰ . 

۳- الخطيب البغدادىء تاريخ بغداد ص ۰1۶ ج ١١‏ بيروت . 


٠‏ رعاية حق الجار 2 المدينة الاسلا میة: 


كان الاسلام سباقا 4 وضع حقوق الجار. فقد ربط الاسرة والعشيرة 
بالجار 2 العاملة والحیز الکانی الذي یجمعهم. قال تعالی: « PAILS‏ 
2ن ویزی GIG GAH‏ ا 
of CE‏ وعن عائشة رضي alll‏ عنها عن النبي BE‏ قال: «ما زال جبریل 
یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سیورثه». وعن أبى هريرة أن رسول الله Be‏ 
قال: «لا یدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». وقال BE‏ «لا يمنعن آحد کم 
جاره أن یضع خشبة 3 جداره». وقال BE‏ «من كان له جار 2 حائط أو 


وقد خرج حفظ حق الجار من حیز التنظیر إلى حیز التطبیق على أرض 
الواقع. ولیس أدل على ذلك من وثيقة وقف شمس الدین محمد بن على 
الفیطانی. المؤرخة 2 نهاية ذي القعدة سنة (۵۱۲۲۲-/ ۰)2۱۸۱۷ لقد 
شرحت الوثائق الحفوظة بالحاکم الشرعية الاجراءات التي كان يتم 
اتباعها عند البدء 2 انشاء أي مبنی. حیث كانت الأعمال تتم باشراف 
شيخ طائفة البنائین والهندسین. وعلی المالك تقدیم موافقة الجیران على 
البناء. وأخذ تصریح بذلك. وفیما يلي نص مقدمة الوقف الذکور والتي 
توضح هذا الأمر بجلاء: 

- الحمد all‏ والصلاة والسلام على رسول alll‏ محمد BE‏ اطلعت على 
هذه الوقفية فوجدتها صحيحة لا غبار علیها. وقد سمعت مضمون ما 
فیها من الواقف المذكور وسمعت. منه لفظ الوقف وأنه وضع هذه الأماكن 
المذكورة ب باطنه. على زبد البحر واستآذن نائب السلطان 2 ذلك وأجازه. 
بالبناء علیها والتصرف فيها واستآذن ملاك الأرض التي بجوارها. 
فأجازوه بذلك وحینتذ فیکون وقف هذه الأماكن Gas‏ لا ما 
لأحد فیها وقد خرجت عن ملکه بمقتضی وقفه فليس لأحد . تسلط علیها 


® 


® 


بوجه من الوجوه بل ولا الواقف نفسه إلا .بمقتضی شرطه وشروطه فیها 
صحيحة يجب العمل بها OY‏ شرط الواقف كنص الشارع واللّه تعالى آعلم. 
وقد أمرنى بذلك: مولانا وشيخنا العارف alls‏ الشيخ محمد العباسي وهو 
آیضا يشهد Ley‏ شهدت به» وأنا الفقير كاتبه محمد البنا الحنفي عفى اللّه 
عني onal‏ 

وهذه الوثيقة من Gilly‏ مدينة رشيد الهامة. ويوجد برشيد منزلان 
يرجعان إلى سنة ۵۱۱۵۳-/ ۱۷۶۰م اشتركا 2 حائط بینهما. وهما 
متطابقان معماريًا فواجهتهما متشابهتان بحيث يعتقد الزائر آنهما منزل 
واحد. واشترك النزلان 2 حائط واحد ربطهما معماريًا فضلا عن الناحية 
الانشائية حيث ازدادت قوة تحمل النزلین. 

وقد شاع 2 الدن الاسلامية تقلید ظل قائْمّا إلى وقت قريب وهو اختیار 
المؤذنين من العمیان وذلك يحمي البیوت الجاورة للمساجد من نظر المؤذن 
البصر الیها أثناء صعوده. ومثال آخر يدل على مدی الحرص على عدم 
کشف حرمات البیوت وهو ما تشير إليه الرواية من أن سحنونا سثل عن 
شخص شید مسجدا فوق حوانیته التي یملکها. وللمسجد شرفة یمکن 
الاطلال منها على البیوت الجاورة هل له الحق 2 عمل ذلك رغمّا عن 
جیرانه؟ فأجاب بأن صاحب السجد عليه أن ييني حائطا حول الشرفة لكي 
يحمي جیرانه, ولا يسمح للناس بالصلاة 2 هذا السجد قبل أن یبنی هذا 
الحائظ السات ۳ 

ويدل مثال المئذنة والمسجد على مدى التشدد 2 منع كشف المحرمات 
بالاطلال على البيوت الجاورة. ویعکس مدى حرص السكان والقضاة 
والمحتسبين على تحقيق «الخصوصية. 
۱- محمود آحمد درویش, عمائر رشید وما يها من التحف الخشبية ص ۲۷ رسالة ماجستیر غير 
منشورة بمکتبة كلية الاثار . جامعة القاهرة . 


۲- ابن الرامي الاعلان بأحكام البنیان. ص ۱۱۳ تحقیق عبد الرحمن بن صالح . 


وقد تعرضت الأحكام الفقهية لتحدید العلاقة بين هذه الباني وخصوصًا 
فيما یتعلق بمطلاتها وأبوابها لتمنع کشف الحرمات. وتحقیق الخصوصية 
لساکنیها. وکانت البد اية عندما شکا أحد سکان «الفسطاط إلى الخليفة 
عمر من اطلالة جاره عليه من غرفة بناها. فأرسل الخلفة عمر إلى عمرو 
بن العاص واليه على الفسطاط أن يهدم هذه الفرفة. وعندما علم أن ذلك 
لم يكن 2 نية المالك كتب مرة أخرى إلى عمرو أن يضع سريره خلف 
النافذة ويحاول الإطلال: فان أطل على بيوت الجيران وجب إغلاق 
النافن ة. وان لم یتمکن. فإن للمالك أن يحتفظ بالنافذة'. وهذه الحادثة 
كانت الأساس الذي انطلق aie‏ نظام النوافن للضوء والهواء دون الاطلال 
على بيوت الجیران. وهو ما تبلور 2 العمارة الإسلامية فيما يسمى «بالمناور 
الحائطية» التي تسمح بالضوء والهواء من جهة الجيران: ولا تسمح بالاطلال 
عليهم لارتفاع مستواها بنسبة ارتفاع لا تمكن من ذلك. 

وسئل ابن القاسم (المتوفى ۱٩۱‏ ه / ۸۰۷ م) عن أحقية جيران آحد 
الأفراد آراد أن يبني Pee‏ وفرنا وطاحونا فرق أرض اوه أن توه 
إقامتهاء فأفاد القاضي بحقهم ب2 ذلك» كما سثل آیضا عن حداد آراد 
أن يبني کورا وفرنًا لصهر الذهب أو الفضة آو يبني طاحونا. أو يحفر برّا 
أو مرحاضًا قرب حائط الجيران: فأفتى أن من حق جيرانة منعه لما يسيبه 
لهم من ضرر. 

وتا ديول على آن لغشا زات sla‏ ی bude‏ ماسما ک اكرات 
العمراني بالمدينة الإسلامية. 


-١‏ ابن عبد الحکم. فتوح مصر والمغرب» ص ٠١4‏ : ۱۰۷ القاهرة ۰۱۹۲۱ ابن الرامي: المرجع 
السایق ص ۱۲۲ : 


(لنصل الرابع 


(لاستمکامات (نحربية 
بادرث الاسالاسية 


عند تأسيس أي مدينة جديدة اشترط علماء السياسة الشرعية تحصینها 
لحمایتها من الأعداء؛ ولذا وضع حکام السلمین ضمن آولویات تأسیس أي 
مدينة تحصینها. ولم يقتصر الأمر على Gall‏ الستحدثة. بل يمتد إلى الدن 
القديمة التي فتحها السلمون. وتنوعت آنواع الاستحکامات الحربية بالدن 
الاسلامية. ومنها: 


- الحصن: هو آکبر عماثر الاستحکامات الحربية. وهو کل بناء بحیط 
بمساحة من الأرض لیحمیها ویحصنها ضد أي اعتداء من داخل البلاد أو 
خارجها. ومن تم فان آسوار الدن كانت تعرف 3 العصور الإسلامية الوسيطة 
باسم الحصون"ء مثال ذلك آسوار بغداد والقیروان وفاس والهدية وقرطبة 
والدينة المنورة والقاهرة وصنعاء وزبید والدرعية وغیرها کثیر. 


وتطور استخدام الحصون خلال العصور الاسلامية الوسيطة حتی بد اية 
العصر الحدیث LG‏ لتطور النظم العسكرية والسياسية التي كانت سائدة 
2 ذلك الوقت. اذ لم يعد الحصن معقلا فحسب. بل آضحی القر الطبیعی 
لاقامة الأمير أوالملك أو السلطان وأتباعه. کبفداد عند تأسیسها على يد آبي 
جعفر النصور والقاهرة عند تأسیسها على يد جوهر الصقلي. وقد يضم 
الحصن الدينة بکاملها كما نری 2 مدينة خیوة1" التي تضم حصنین: 
آحدهما داخلي» والآخر خارجي. 


للامراء والسلاطین حتی القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین. 
كما حدث 2 القاهرة عندما نقل الخديوي اسماعیل مقر الحکم من قلعة 
صلاح الدین إلى قصر عابدین عام ۱۸۷۶ م. وقد كانت القلعة جزءا من 


حصن القاهرة. 


ات د. slew‏ ماهر محمد» العمارة الإسلامية على مر العصور. <>۲. ص ۸۱۹ . 
۲- أمجد بوهيل بوخازكاء خوارزم عمارة الحضارة المدنية بين بحرى قزوين وآرال. ص ۰۲۶ ۰۲۰۰۲۵ 
اصدار منظمة العواصم Gully‏ الإسلامية؛ جدة؛ ۱۹۹۱ م . 


® 
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- القلعة: القلعة استحکام حربی Gin‏ 2 منطقة استراتيجية 
كالجبل أو التل أو الروابی الصخرية أو على سواحل البحار. ومهمة هذه 
الباني مقصورة على الراقبة والدفاع ضد أي اعتداء خارجي. ومن ثم 
فهي بالضرورة لابد أن تتکون من مجموعة من الأبراج یربط بینها سور 
وتتوسطها ساحة تضم كافة الرافق التي تخدم القلعة. وتمتاز هذه العمارة 
بآن ساکنیها من الجند فقط. ولا مجال لاقامة الدنیین فیها. 

ویشتمل الحصن على قلعة أو آکثر. ضمن مبانیه. کقلعة دمشق ضمن 
سور مدینتها , وقلعة الجبل أو صلاح الدین ضمن سور القاهرة الذي شیده 
صلاح الدين الأيوبى؛ آما قلعة بخاری فقد شیدت على هضبة مرتفعة داخل 
المدينةء والغفرض من ذلك هو إعطاء ميزة للحاکم تتیح له مراقبة مركز 
الدينة. وهذه القلعة حددت مرات عديدة آخرها 2 القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر الیلادیین. وخربت مبانیها أثناء حوادث ۱۹۲۰ ca‏ ولم يبق 
منها الآن الا ثلثها تقریبّا. وتوجد لها صورة فريدة من القرن الماضي صورها 


مصور مجهول. وهي محفوظة + موسکو 2 معهد الاستشراق. 


- البرج: البرج عبارة عن بناء حربی مستطیل أو مستدیر الشکل يبرز 
عن الجدار أو الأسوار. ويحتوي البرج على مساقط ومراقب ومزاغل 
لرمی val gull‏ ولذلك فانه یتحتم أن تزود آسوار الحصون والقلاع بعدد 
مناسب من الأبراج ومن ثم فأحجامها یکون عادة صفيرة لتعددها!". 
ویعتبر البرج ضمن القلعة أو سور الحصن آحد نقاط الهجوم على 
الحاصرین أو الهاجمین لکونه ذا مساحة تتیح تخزین سلاح أو ذخيرة: 
ويعطي حرية آکبر للجند الذین تحد الأسوار من حرکتهم. 


وقد یحدت أن تكتفي بعض القری أو الثغور الصغيرة باقامة برج pall‏ اقبة 


۱- د. محمد أمين» ولیلی |براهیم. الصطلحات العمارية 2 الوثائق الملوكية. ص : ۰۲ دار النشر 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ۱۹۹۰ م . 


والدفاع البدئي وفی هذه الحالة فإن البرج لابد أن يكون كبيرًا حتی یتسع 
لاقامة حامية كبيرة یمکنها صد هجمات الأعداءء أو على الأقل تعطیل 
تقدمهم حتی تستعد القلاع والحصون القريبة منها. 

الاستحکامات البکرة: 


لم یحاول أحد من المؤرخين إلى الآن تتبع تاريخ الاستحکامات الحربية 
2 القرون الأولى للهجرة. لسبب واضح هو أن الأكثرية العظمى لهذه 
الاستحكامات قد اندثرء وكانت النتيجة إهمال هذا الجانب الهام 2 
تاريخ العمارة الاسلامية. وقد ركز معظم الباحثين على المدن التي أسسها 
المسلمون كمعسكرات لجيوشهم مثل الفسطاط والكوفة والبصرة وغيرها 

وتركز المصادر التاريخية المبكرة على جهود المسلمين + تحصين بلاد 
الشام أمام خطر البيزنطيين 4 القرنين الأول والثاني الهجريين: ونستطيع 
أن نقول إن فن التحصين ازدهر على يد السلمین. واستطاع الأب بوادبار 
عن طريق التصوير بالطائرات أن يكشف عن أساسات مطمورة لا يراها 
الإنسان وهو يمشي فوقها. وكشفت حفائر الرقة عن كثير من المعلومات 
الهمة ‏ هذا الجال. ولا يزال البحث عن العمارة الحربية الأولى مهملا 
إلى الان. وأجريت 2 السنوات الأخيرة بعض الدراسات الجادة أسفرت 
عن نتائج توضح صورة لا بأس بها لهذه الاستحکامات. فعندما انتصر 
السلمون على الروم ك البر انتصارًا ساحقّا وحاسمًا قدروا خطر نزول 
العدو الرومي إلى السواحل الشامية تقدیرا سليمًاء واتخذوا لذلك إجراءات 
دفاعية کثيرة. منها بناء الناظر. ومنها تحصین الدن الساحلية إلى جانب 
الرباطات الدائمة للجند وجمع الساحل كله تحت ادارة عسكرية واحدة. 

وآقدم الاستحکامات الحربية التي آقامها السلمون على الساحل الشامی 
هي الناظر. ولفظ الناظر لفظ اصطلاحی حل محله اصطلاح جدید 2 


© 


العصر الملوكي ورد 2 الصادر الملوكية وهو لفظ الرقب. وییدو أن آهل 
(yal St‏ استعملوا اصطلاخا ثالثا وهو لفظ دالطلاگم»: 

آما من حيث الوظيفة. فیدل سياق الروایات التاريخية الواردة خصوصًا 
عن البلاذری على أن الناظر الحربية عبارة عن آبراج حراسة مبنية بخ 
الأماكن العالية المشرفة على البحر ابتفاء رؤية الراکب العتدية قبل اقترابها 
من الساحل. والناظر + الوقت نفسه وسيلة اتصال عن طریق ایقاد 
النیران بالناظر الأخرى لتنبیه بقدوم العدو وحلول الخطر. وبسبب هذه 
الوظيفة نفترض أن النیران كانت توقد 2 آعلی الأبراج شأنها شأن النارات 
بالنسبة إلى اللاحة البحرية قديمًا وحديثاء وبنیت الناظر الاسلامية على 
طول الساحل الشامي بأمر صادر من الخليفة عمر بن الخطاب. ویحدد 
البلاذري عام ۱۸ ه تاريخًا لبنائها. ومن المربح أن السلمین بنوا الناظر 
أيضًا على طول الساحل الصري لكثرة تعرضه لهجمات البیزنطیین من 
البحر على نحو ما حدث من هجمات على الاسکندرية ونستراوه. 

واهتم السلمون كذلك بالدن الساحلية وکان تحصینها ضرورة 
استراتيجية تقتضیها الظروف السياسية والبشرية واستجاب السلمون 2 
هذه الظروف لتلك التحدیات الحربية وتصرفوا على ثلاثة أوجه: 

- الاحتفاظ بالحصون البيزنطية القائمة والاستفاذة منها مثل تحصينات 
أنطاكية واللاذقية وطرابلس. 

- إعادة بناء المتهدم من الحصون. وعلى هذا الأساس أعادوا بناء 
التحصينات 2 ثماني مدن وهي: طرطوس ومرقية وبانياس وصيدا وعرقة 
وجبيل وبيروت. 

- بناء حصون جديدة من أبرزها حصن سفيان الذي GE‏ بين عامي 
VY‏ و ۲۵ هء واستمر الاهتمام بالاستحکامات 4 عصر بني أمية. خصوصًا 


4 بلاد الشام التي آصبحت قاعدة لحکمهم واستمرت السياسة نفسها 2 
العصر العباسي. ومما وَصَلنا من هذا العصر: رباط النستیر وکان بناؤه 
على يد هرثمة بن آعین. وبقي من هذا العصر أيضًا قصر الأخيضر وهو 
يبعد خمسة وعشرين ميلا غرب کربلاء. وهوغبارة عن سور مستطيل يحيط 
بالقصر ويتخلله ثمانية وأربعون برجا. طول أضلاعه 00 Laud‏ وارتفاعه 
٩‏ قدمّا وسمك حائطه تسعة آقدام. و2 كل ركن من أركان الحصن الأربعة 
برج فيه درج. ويتوسط كل جدار من جدرانه الأربعة باب كبيرء ويرجع بناء 
الأخيضر إلى ما بين عامي ۷۲۰ - ۸۰۰ م. وقد شيده عيسى بن موسى. 

وخلال العصر العبيدي (الفاطمي) شيد العبيديون حصونًا عدة أبرزها 
مدينة المهدية ثم مدينة القاهرة. وجددت آسوار القاهرة على يد بدر الجمالي 
وبقي من أعمال بدر الجمالى بتلك الأسوار قطاعات كبيرة من السور الذي 
شيده بالحجرء كما بقيت ثلاثة أبواب لها قيمتها التاريخية والمعمارية وتعد 
من أجمل lac!‏ التي أنجزت 2 تاريخ العمارة الحربية الإسلامية. وهي 
باب الفتوح وباب النصر وباب زويلة العروف عند العامة باسم (بوابة 
التولي) وتم بناء تلك الأبواب والأسوار بين ۸۰؛ و٥۸٤‏ ه. 

وتتميز تلك الأبواب والأسوار بابتكارات معمارية غاية 2 الروعة. منها 
على سبيل المثال ذلك السلم الحلزوني الضخم الذي يوصل بين أرضية 
الحصن من الداخل وبين الكتلة البنائية التي تضم باب النصر. إذ يلتف 
ذلك السلم حول عمود ضخم شيد بالحجر متقن النحت والبناء كما تتجلى 
روعة حقيقية 2 بناء قبو نصف دائرى يعلوقلبات السلم الدائرية: ويصعد 
مائلا معها. أي أنه يتقوس 2 اتجاهين مما يزيد من صعوبة التنفيذ 
والبناء. ویدل على براعة فائقة ودراية بالهندسة الوصفية. hing‏ روائع 
معمارية آخری تتمثل 2 قبول النفق 2 جوف السور فوق زاوية الانکسار عند 
تقابله مع مئذنة الحاکم. وهناك روائع معمارية آخری تبرهن بغير ما شك 


على دراية المسلمين بعلم الهندسة الوصفية الذي يعد من العلوم الصعبة 2 
آیامنا oss‏ 

- الحروب ا لصليبية وأثرها: 

عند تناول موضوع القلاع والحصون التي بنیت 2 العصور الاسلامية 
الوسيطة لا بد من البحث 2 الأحداث التاريخية التي رافقت هذه الباني 
ذات الطابع الحربی. إذ انطلقت آربعة جیوش من القوات الصليبية عام 
۲ م استجابة للنداء الذي آطلقه البابا آوربان 2 مجمع کلیرمونت: 
وتم لهذه الجیوش احتلال عدد من الدن الاسلامية الهمة منها القدس. 
وبعد استیلائها على مدن الشام الساحلية آصبحت هذه القوات معرضة 
لخطر الهجمات التي كانت تقوم بها الجیوش الاسلامية لذلك تحتم علیها 
اتخاذ مواقع دفاعية وانشاء حصون لیتمکنوا من الصمود آمام هجمات 
السلمین بالإضافة إلى محاولاتهم عرقلة التجارة عبر الطریق البری بين 
الشام ومصر. وکذلك عرقلة قوافل الحجاج. وهکذا قام بلدوین الأول 
خلال الأعوام ما بين ۱۱۱۵ و ۱۱۱۲ م. بانشاء قلاع الشويك (مونتریال) 
ably ole 2‏ على جزيرة جراي 2 خلیج العقبة. وقلعتي الوعيرة 
والحبیس 2 وادي موسی, ثم بنیت قلعة الکرك... عندها كان لابد 
للمسلمین من القیام بحركة ables‏ للرد على هذه السلسلة من الحصون 
والقلاع» alae‏ عز الدین آسامة آحد آمراء صلاح الدین الأیوبی ببناء 
قلعة الربض ( عجلون) . وکان غرض السلطان من تشیید الربض حرمان 
الأمير آرناط الصلیبی من وضع يده على اقلیم شرق الأردن الشمالي. 
وجعله تحت إشراف جند دمشق. وفی الوقت نفسه لاجتناب قلاقل بني 


عوف سکان الاقلیم ضده. وکان عز الدین آسامة قد سجن مشایخهم 2 


= د. فرید شافعی. العمارة الاسلامية. ماضیها وحاضرها ومستقبلها. ص ۰۷۵ vt‏ 


الربض بعد انتهاثه منها. وبنيت كذلك قلعة جزيرة فرعون!". 
وکانت هناك أربعة متطلبات آساسية لابد من وجود آحدها أو وجودها 
مجتمعه ‏ أي بناء صليبي ذي طبيعة عسكرية وهي: 


-١‏ حصن منیع یسهل الدفاع عنه نظرا لنقص القوی البشرية. 
۲- أن یمتاز الحصن بموقع یمکن رؤيته من بقية الحصون لتسهیل 
عملية ایصال وتبادل الرسائل. 
۳- أن یمتاز بجدران مرتفعة وسميكة لتصمد 2 وجه آي هجوم مباشر 
مع العلم بأن إمكانية القیام باصلاحات دورية دائمة كانت غير واردة 
لنقص القوى البشرية كما ذكر سابقًا. 
۶- توفر مساحة كبيرة نسبيًا داخل البناء خلف الأسوار يمكن اللجوء 
إليها من قبل الصليبيين القريبين من التحصين مع إمكان حمايتها 
بيزنطية ونورماندية وفرنسية فيما يتعلق بالعمارة الحربية. ومن ثم خرجوا 
متأثرين بما 2 هذه البلاد من مفاهيم حربية. ولعل أكثر العناصر التي 
تأثرت بها العمارة الحربية الاوريية. بعد الحروب الصليبية مباشرة» عنصر 
الدخل المنكسر أو الباشورة الذي رأيناه للمرة الأولى 2 تحصينات بغداد. 
ومازال يوجد له مثل قائم 2 أسوار صلاح الدين 2 القاهرة سجلته الحملة 
الفرنسية باسم الباب الجدید. وكان يوصل إلى الباب قنطرة متحركة فوق 
الخندق المحيط بالقاهرة وله نماذج عديدة بالمغرب الإسلامي. 


3 ان یی 7 
ومن اروع امثلته الباقية«الباشورة»التى زودت بها قلعة حلب» وذلك 
-١‏ حنان الكرديء القلاع الأثرية 2 الأردن. ص ۲ داثرة الآثار العامة بالأردن؛ ۱۹۷۶ م . لانكستر 
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لما تمتاز به من كثرة ste‏ النعطفات. إذ تبلغ نحو ستة منعطفات وهي كثرة 
تزيد من مناعة التعويق عن المرور من خلالها بسهولة من خلالها بما تجعل 
المهاجمين يتعرضون لضربات abla‏ بالسهام والحراب 2 أثناء مرورهم 
يلف التعطفات, فضلا عن التحدر القاسي الذي یتقدم الدخل والذي 
تحمله القناطر المشيدة فوق الخندق المحيط بالقلعة(. 


ومن هذه العناصر السقاطات وهي عبارة عن قوائم یتقارب بعضها من 
بعض وتحمل فوقها حواجز بارزة وبين کل دعامتین فتحة مقفولة بباب 
مستور یمکن أن تصوب السهام منه إلى رژوس المحاصرين الذین یحاولون 
أن یحفروا تحت الجدران كما یمکن أن يصب على رژوسهم الزیت أو الماء 
stat‏ أو غير ذلك من المواد المؤذية 

وتطورت الاستحكامات الحربية لتتناسب مع تطور الأسلحة المستخدمة 
بها وبصفة خاصة الدافم. ونرى هذا بوضوح ب2 الاستحكامات الحربية 
العثمائية: وبرشيد العديد من هذه القلاع مثل قلاع العبد والننی والجزاير 
patil‏ 

وهذه الاستحکامات تبرز العبقرية الاسلامية 2 مواجهة ظروف الحروب 
ومحاولات الاهتد اء غلی الدیة Aga Stud‏ 


۱- صبحي صواف. قلعة حلب. مديرية الأثار والتاحف السورية. ۱۹۲۷ م . 


Cu lO) النصل‎ 


ا رينم الاسلاسية 
ule)‏ رافستقبل 


آثرت التفیرات الاجتماعية والاقتصادية على المدينة العاصرة. وقد برز 
ذلك 2 العدید من الظاهر نجملها 2 الاتی: 


- آصبح Lave‏ التعمیر هو الكمية والبذخ بدلا من النوعية, واستنزفت 
الحکومات الاسلامية 2 السنوات الأخيرة ثرواتها. 2 اقامة النشأت 
الضخمة بسرعة جنونية فائقة. فعمت فوضی عمرانية لا تمت لبیئتها 
بصلة, سواء من حيث الوقع والناخ أومن حیث ملاءمتها الوظيفية للظروف 
الاجتماعية والحضاریية. 

- شیوع الأنماط التخطيطية والعمارية الستوردة من الفرب والتي 
لا تتفق مع قیمنا وتقالیدنا وبيئتناء ولا تنسجم مع عامل الخصوصية. مما 
يؤدى إلى مشاکل اجتماعية خطيرة ( الفتحات الزجاجية التسعة بالعمارات 
السكنية التي يواجه بعضها البعض). ولقد ساعد على شیوع هذه الأنماط 
موجات المهندسين الذين نقلوا معارفهم أو ثقافاتهم المعمارية عن المفاهيم 
الغربية التي قدمتها الجامعات الأوروبية والأمريكية لهم وهؤلاء المهندسون 
المدن يتحملون المسؤولية 2 تغيير معالم المدينة الإسلامية ومسح شخصيتها 
بحجة تطويرها مع مقتضيات العصر. 

- عدم توفير المتطلبات الأساسية للقيم الإسلامية ‏ مساکن الطبقات 
الشعبية. 


- القصور 2 مشروعات الإسكان الحكومية: والتي تقوم 2 معظمها على 
إيواء مستويات معينة من أصحاب الدخول أو المهنيين» وينتج عنها تشكل 
مجتمعات غير متكاملة اجتماعيًا وإسكانيًا. 

- خضوع الدينة المعاصرة لمقياس السیارة. فقد تزايدت معدلات حيازة 
السيارات الآلية دون معالجة الآثار المترتبة على ذلك. فالشارع يجب أن 
يكون مستقيمًا لتسهيل سرعة السيارة. وعريضًا لتنظيم مرور السيارات 
التقابلة. والساحات يجب أن تكرس لوقوف السيارات» والبناء يخضع 2 
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تكوينه لاستيعاب السيارة ومرأبها''". ولقد سيطرت شروط السيارة على 
العمران الحديث فأفقدته الكثير. 

ولذا يتعين الأخن بمبادی فصل الحركة: كالفصل بين حركة المشاة وحركة 
السيارات وذلك كمحاولة للحد وتخفيف الآثار السلبية التي يولدها استعمال 
الآلة على خصائص ومميزات المدينة ولنا 2 المدن القديمة أفضل مثال 
sala‏ فقدنا 2 الحاضر شعور الخصوصية 2 السكن والتي كانت تتمتع بها 
الدن الاسلامية. وتحولت الشوارع التي تتدرج 2 الاتساع ومساحات الظل 
والنور التي تعطى الإنسان نصيبه من الهدوء والأمان إلى شوارع عريضة 
فسيحة تكتظ بالسيارات رغم كبرها وتعاني مشاكل المرور للمركبات والبشر 
بآن واحد. وإن حل مثل هذه المشاكل لا يتم إلا عن طريق فصل حركة المشاة 
عن حركة السيارات ما أمكن. 

- التفكك الاجتماعي 2 الأحياء القديمة: Gilly‏ يرجع إلى القصور 2 
الخدمات البلدية. وإلى هجرة الطبقات الميسورة التي يحل محلها طبقات 
فقيرة نتيجة للهجرة العشوائية من الريف.وكما كان للمتغیرات الاجتماعية 
والاقتصادية أثر كبير على المدينة العاصرة, كان للمتغيرات الثقافية 
انعكاس كبير على المدينة المعاصرة. 

ففي عصور الازدهار الاسلامية. أثر التقدم الثقا2 والعلمي الذي 
آحرزته الحضارة الاسلامية. 2 ایجاد بيئة عمرانية تحقق متطلبات الحياة 
الاسلامية. وعبرت البيئّة العمرانية والفنون والزخارف العمارية عن مدی 
الالتزام الاجتماعي بتعالیم الاسلام. 


وفی العصر الحالي. آثر الغزو الحضاري, الذي تواجهه مختلف 
مجتمعاتنا. من آقصی الشرق إلى آقصی الفرب. على كافة القیم والتقالید 


۱- الرآب- جمعها مرئب. جمع مَرائب: اسم مکان من رأَبّ : مکان إيواء السیّارات یقال: وضع 
سیارته 2 المرأب . وقیل: مکان تصلح فيه السیارات وغیرها من الالیات. 


الاسلامية. واحتل عقول آبنائها وعلمائها ومفکریها. وانعکس هذا على 
مدننا ومساكنناء ومن أبرز مظاهر هذا الغزو: 

۱- نظم التعليم ووسائل الإعلام المنقولة والمتآثرة بالغرب تأثيرًا مباشرًا. 

۲- تشريعات وقوانين التخطيط العمراني والمباني المستمدة من 

النظم الأوروبية. 

؟- التكنولوجيا المستوردة من الفرب. 

كما لا توجد أي معايير تخطيطية ومعمارية حاكمة ولا حدود مرسومة 
للاحتياجات المناسبة لمجرى حضارتنا الإسلامية وتطورها الطبيعي 2 
مدننا ومساكننا 2 ظل ظروهنا الحالية. 

ودراسة مدننا المعاصرة pel‏ هام لابد أن تضع ضرورة ربط المكونات المادية 
والمعنوية للمدينة ضمن أولويات معالجة أمراض المدن العاصرة. فلا يخفى 
علينا أن هناك ترابطاً واضحاً بين المكونات المادية للمدينة وبين مقوماتها 
العنوية. فالأولى مرآة الثانية 2 أغلب الأحيان: إذ النتاج المادي نتاج فكر 
الجتمع وإبدا«الأفسان دولا ينكن أن كرون أضيلة الا اذا كان کذلك. 

ولكن الهم هو أننا كثيرًا ما نظرنا إلى كل من هذه المكونات المادية 
والمقومات المعنوية على حدة. وقام المتخصصون بدراسة تطورها 2 انغلاق 
فكري ونظرية أحادية, ولم ينظر إلى هذا التداخل والتفاعل إلا فيما ندر. 

ويهمنا أن نعترف أننا نقف اليوم عند ملتقى الماضي بالستقبل. ومن هذا 
الرکز الحيوي. أمامنا مهمة شاقة ومامة. ألا وهي أن نربط بين الماضي 
والحاضر على مستوى مختلف هذه المكونات والمقومات حتى لا نأتي بما 
يحدث انفصامًا فكريًا وخللا حضاريًاء وبالتالي وجب علينا أن نتخذ هذه 
النظرة الشمولية التي تحدثنا عنها. والتي تربط بين المهندس والاجتماعي 
والقاضي والفقیه والاقتصادي وغیرهم. كل يقطي غطاءة بق سین 
الهدف المشترك. 
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إن هذه النظرة الشمولية للمدينة الاسلامية وترائها الحضاري الاسلامي 
هي الوحيدة الكفيلة بتحقیق الروية الشاملة للمجتمع ومدنه. تلك الروية التي 
تتطلبها جسامة السوولية الملقاة على عاتق الفکرین والخططین والهندسین 
السلمین 2 هذا النعطف التاريخي الحاسم الذي یجابه ital‏ 

ومع إثارة ضرورة هذا الترابط کخیار ضروري للمدن الاسلامية تبرز 
قضية مهمة على الساحة لابد من مناقشتها مناقشة جادة vc ling‏ حتی تکون 
الرؤية واضحة آمام الجمیع. ویتعلق الأمر بقضية الثوابت والتفیرات. 

ومن الفید الاشارة إلى أنه من الخطورة بمکان أن یظل الخاصة من 
السلمین 2 هذا الجال یتباحتون 2 الثالیات والتوارثات الحضارية بینما 
یظل العامة منهم ينغمسون أكثر وأكثر 2 معطیات الدينة الفربية مما 
يزيد الهوة اتساعًا ویحصر هذه التالیات 2 النطاق العلمي (الأكاديمي) 
النظري. 

هل من الصحیح أن نری الستقبل بعين الاضي أو أن نری الاضي بعین 
المستقبل؟ 

ليس صحیجا على أية حال أن نعظم أو نضفى صفات العصمة على 
الماضي 2 هذا الجال 2 طريقنا للبحث عن النموذج. آخذین ‏ الاعتبار 
المتغيرات والثوابت 2 البلاد الإسلامية المختلفة. فليس صحيحًا أن نعود 
إلى ما بناه الأوائل ونطبقه تماما لانه ليس تشريعًا ولانه كان وسيلة لتحقيق 
الهدف بإمكانات وعوامل معينة تغيرت الآن تمامًا... ومع ثبوت Baa‏ 
علینا أن نجتهد كما اجتهد الذین من قبلنا.. ولا يضيرنا ‏ هذا أن ننقل 
بعضًا مما توصلوا إليه أو نترك البعض كما أنه لیس صحيحًا أن ندیر ظهرنا 
للتراث المعماري بكامله ونجنح إلى المستورد من بيئات غريبة Le‏ ولدت 
نظرياتها ومعاييرها 9 أجواء وتحت ظروف مغايرة تمامًا لواقعناء لقد 


. ۲۳ د. إسماعيل سراج الدین. المدينة العربية وتراتها الحضاري. ص‎ -١ 


استورد الانسان السلم فتات التکنولوجیا من الفرب.. أخذ ببعضها وتفافل 
عن البعض الاخر وارتبطت athe‏ الاقتصادية باقتصادیاته LS‏ ارتبطت 
خیوطه حتی كاد أن يفقد مقوماته الحضارية 2 خضم هذا البحر الهائج, 
فإذا حاول حل مشكلة لجأ إلى الفرب. واذا حاول حل مشاکلها الجانبية 
لجأ إلى نفس الصدر حتی آصبح تبعا. فضعفت الأمة وزادت الغمة. وفقد 
الانسان السلم بذلك مقوماته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم يعد 
آمامه سبیل الا العودة إلى الحق والوسطية 2 بناء الذات الاسلامية علميًا 
وثقافیّا وحضاریا والوسطية والتعامل بمبدا لا ضرر ولا ضرار. 

لقد ولدت العمارة الاسلامية وتطورت من خلال التجربة والخطاً 2 عهود 
الاسلاف حتی اکتمل لها العیار Sally‏ 3 والحلول الكفيلة بالقناعة الوظيفية 
والجمالية والتي تتناسب مع العطیات البيئية. 

إن السيارة والطائرة والقاطرة ووسائل الاتصالات الحديثة والأعداد 
الكبيرة من السکان وخدمات البنية الأساسية (Infrastructures)‏ كلها 
جديدة ومعقدة. ویجب أن ند خلها 2 الاعتبار ونواجه الشاکل بشکل جذري 
وصریح. حیث إن محاولة الخروج من هذا المأزق بتقلید آبنية اسلامية 
الخصائص لا حديثة التقنية. 

وأخطر من ذلك الاتجاه السائد والذي يمكن تسميته بعمارة الواجهات 
كحل سريع ولكنه مزيفء وأغلبها محاولات تبحث عن الشكل وليس المضمون 
2 صور سطحية باستخدام العقود أو القباب أو الشرییات. والتي لا تؤدى 
2 آغلبها الا دورًا إجماليًا لا وظيفيًا تحت زعم إضفاء الطابع ( الاسلامي) . 
ويمثل هذا الاتجاه رؤية سطحية للعمارة الإسلامية دون تطبيق مضمونها 
على الفراغات الداخلية للمنشآت. 

وقد ساعدت وسائل الإعلام على إبراز النهضة بأبنية وشوارع النمط 
الغربي فهجر الناس ماضيهم الذي هو 2 مفهومهم رمز SLU‏ وجنحوا 


إلى النمط الفریب الذي صور لهم على أنه رمز للمدينة والتحضر. ووقفوا 
ینظرون باعجاب إلى الأيدي الستوردة وهي تبني وتشید آبنية فاقدة 
الهوية.. ولسنا ندعو إلى اعتبار الدينة الاسلامية فرعا من فروع الآثار 
التي يلجأ إليها السائح وانما إلى اعطائها الفرصة لكي تساهم بايجابية ب 
تقديم الحلول التطبيقية 2 المجالات العمرانية والمدنية!". 

إن من وسائل هذا الغزو البارزة. إحياء الحضارات القديمة 2 بلاد 
المسلمين كالفرعونية 2 مصر. والآشورية بالعراقء والفينيقية بالشام. 
والحميرية بالیمن. لكي يجد الإنسان نفسه حائرًا إلى أي شيء ينتمي إلى 
الإسلام أم إلى تلك الحضارات التي مجدها المستغربون؟. 

Giles‏ الاهتمامٌ بهذه الحضارات alaal‏ بعلم آخر غرف بالأنان 
الاسلامية سجلت من خلاله شواهد حضارية منها ما یخالف العقيدة 
الاسلامية. ومنها ما يتفق مع دیننا الحنيف ولکننا فشلنا 2 توظیفه 
لصياغة شخصية الطفل والشاب والرجل السلم. فنجد ‏ ایطالیا مثلا 
الطفل یربی تربية ante‏ تجعله ينتمي للرومان أجداده من خلال زیاراته 
المتكررة للمعاید والتاحف الرومانية» بل أكثر من ذلك جعلت هذه التربية 
غير الباشرة الایطالیین یتمنون عودة الدولة الرومانية وروما لعصرها 
الذهبى. 


يرى الكثيرون من رجال وشباب الصحوة الإسلامية أنه لا توجد فائدة 
مرجوة من الحفاظ على التراث المعماري الإسلامي والمتاحف الاسلامية. 
ونسوا أنه يمكن أن نستفيد منها 2 صياغة عقل الطفل المسلم ووجدانه بل 
الاجیال السلمة. كما يفعل الفرب. فمن المؤكد أن زيارة الأطفال والشباب 
لنازل رشید of Bam gh‏ فاس مثلا ستحدث أكرا Luge‏ 2 عقولهم ونفوسهم 
لما تبرزه تخطیطاتها وعناصرها مدی احترام الأسلاف لخصوصية (SM‏ 


۱- حسن الششتاوی حسن, المدينة العربية بين الدعوات الثلاث: السلفیة وا لعاصرة وا لنتحفظة ص۰۲۱ 


والتي صيغت وفقا لتعالیم الدين الاسلامي. واحترامهم لحقوق الجار. كما 
أن زیارتهم لقلعة حربية كقلعة حلب توضح مدی الجهد الذي بذله الأجداد 
GAN‏ عن ديار الاسلام. كما أن زيارتهم لمارستان (مستشفی اسلامي) 
كالمارستان النوري بدمشق أو القلاووني بالقاهرة مصحوبة بشرح عن دور 
الأطباء المسلمين بهما والخدمات التي يقدمها كلاهما للمرضى.وقس على 
ذلك زيارتهم للوكالات التجارية كوكالة الغوري بالقاهرة.مع بیان كيف أنها 
كانت بورصات عالمية تعقد بها الصفقات !۰ وزيارتهم للربع وتوضيح أنها 
كانت مجمعات سكنية لفقراء المسلمين وآنه كان أسفلها سوق تجارى کبیر. 
يبين لهم أن فكرة المجمعات السكنية التجارية التي يسكنها الأغنياء الیوم. 
فكرة إسلامية اقتبسها المعمار الغربي من السلمین. وزيارتهم للمدارس 
الإسلامية كالمدرسة المستنصرية ببغداد والجامع الأموي بدمشق. ومدرسة 
السلطان حسن بالقاهرة. وإدراكهم كيف أن الجامعات فكرة نقلت عن 
الحضارة الإسلامية إلى الغرب» فقد كانت كل مدرسة تضم مناهج لتدريس 
الفلك والطب والحساب والعلوم الدينية. 

أليس هذا كله OY Gels‏ نهتم بالتربية المتحفية لأطفالنا وشبابنا والتي 
تعمق لديهم الانتماء لدينهم؟ 

إن التراث المعماري الإسلامي ما هو إلا تعبير ذاتي عن الحضارة 
الإسلاميةء وهو يمثل خلاصة تجارب السابقين ومدرسة لتعليم مهندسي 
الستقبل. ومع أن الاتجاه نحو المعاصرة pal‏ ضروري ولا شك. لكن هذا لا 
يتم عن طريق الاستيراد الأعمى للطرق والوسائل أو عن طريق التقلید. بل 
يتم عن طريق فهم جوهر العاصرة. والمعاصرة هي الاعتماد على البحث 
العلمي والتخطيط وليست 2 التقليد واتباع الفیر. فالحضارة ليست زیا بل 
هي مقياس رقي الانسان 2 أي أمة من الأمم. 


والمدينة القديمة ليست مظهرا من مظاهر التخلف يدفعنا إلى إهماله 


وبيئته. والمعاصرة لا تعني الانفصال عن التراث والاضي. بل تعني تطویر 
هذا التراث المعماري مع الواقع. 

وأكثر ما يعتمد عليه تخطيط المدينة الحديقة. الوعى بأهمية الخصائص 
التاريخية للعمارة الاسلامية. ومن المؤسف أن هذه الناحية لم تصل بسهولة 
إلى اقناع المسؤولين. 

- خطوات على طريق Bale!‏ نموذج المدينة الإسلامية: 

2 جهود كبيرة خلال السنوات السابقة لتأصيل القيم الإسلامية‎ CG 
هذه المؤسسات:‎ 

- منظمة المدن العربية: 

وسط المتغيرات التى تمر بها المدينة العربية العاصر ده رأى بعض الرواد 
من قيادات المدن العربية ضرورة إنشاء منظمة تسعى لتأكيد التعاون وتقوية 

2s‏ عام 1577م وعلى أثر اجتماع تأسيسي ae‏ 2 الكويت شارك فيه 
مندوبون عن سبع وعشرين مدينة عربية. وبعد دراسة مستفيضة منطلقة 
من فهم عميق لواقع الوطن العربي وتطلعاته وآماله قامت «منظمة المدن 
العربية» وروعي أن تكون منظمة مدن تفتح ذراعيها لكل المدن العربية التي 
تتساوى جميعًا ب4 الحقوق والواجبات بغض النظر عن عدد السكان أو القطر 
الذي تنتمي إليه أو أي اعتبارات أخرى. 

وأقبلت المدن على الانضمام إلى المنظمة سنة بعد أخرى حتى وصل 
عددها إلى ۲۳۰۰ مدینة».... وخلال الخمسة والعشرين سنة الماضية هي 
عمر النظمة كانت واضحة 2 خطها الاستقلالي وتمسکها بمبداً البعد عن 


المشاكل والخلافات السياسية. مما جعلها محل ثقة البلدیات والواطنین.. 

وکانت آهدافها واضحة لرفع مستوی الخدمات والرافق البلدية 2 المدن 
العربية وتطویرها بما يواجه النمو السکاني. 

ثم لاحظ السوولون 2 Gall‏ والحکومات العربية أن الدينة الاسلامية 
2 نموها السریع فقدت الکثیر من طابعها وتراثها الاصیل. ولم تأخذ ج 
معظم الأحیان بعین الاعتبار احتیاجات البيئة والعادات والتقالید والواقع 
الاقتصادي والاجتماعي, ورآوا ضرورة النص على ذلك ب النظام الاساسي 
للمنظمة الذي جری تعدیله باقتراح الأمانة العامة, وأخدّ رأيّ المدن الأعضاء 
gai‏ لسیر الأحداث ومتطلبات العصر وتطلعات المستقبل وإدراكًا لأهمية 
الاستجابة لحركة التطور والسعي الجاد لتحقيق الأهداف على نحو أفضل. 

عقدت المنظمة عددًا من المؤتمرات العامة بحثت فیها العديد من 
الموضوعات الهامة. وكانت مجالات خصبة لتبادل المعرفة والخبرات 
واستعراض البحوث والدراسات. والوصول إلى قرارات وتوصيات 2 خدمة 
الدن العربية وإنمائها.. وفى عام ١۱۹۷م‏ عقدت المنظمة أول ندوة لمديري 
البلديات call gig‏ بعد ذلك بمعدل ندوة أو ندوتين سنویا خصصت كل منها 
لدراسة مشكلة من المشاكل التي تواجه المدن العربية. 

2y‏ حرص المنظمة على أن تصل خدماتها الفعلية إلى المدن الاعضاء 
ونظرًا لما استبان من ناتج الدراسات التي أجرتها الأمانة العامة للمنظمة 
منْ GS SI‏ ا موارد الالية يقف حجر عثرة B‏ طريق تنفین الكثير من 
المشاريع الهامة للمدن. تبلورت فكرة إنشاء «صندوق تنمية المدن العربي» 
الذي شرع فعلا بتقديم خدماته 2 مساعدة المدن الأعضاء وتقديم القروض 
لها فقدم أكثر من ثلاثين قرضا ماليًا للمدن الصغيرة المحتاجة. 


ثم كان سعي النظمة لانشاء جهازها المتخصص ليحمل عبء الجوانب 


© 


الفنية والعلمية 2 مجالات خدمات الدن ورفع مستوی آداء العاملین بها 
وتحدیث طرق العمل و آسالیب الادارة والتنظیم وإجراء البحوث والدراسات 
وتقدیم الاستشارات فیما تطلبه الدن.. 

- العهد العربي لانماء الدن: 

العهد مؤسسة علمية ثقافية استشارية تهتم بالدينة ‏ كافة مجالاتها 
واختصاصاتها وآغراضها. والدن العربية والشؤون البلدية بصفة خاصة. 
وهو الجهاز التخصص لنظمة المدن العربية 3 مجالات التدریب وال بحاث 
والاستشارات والتوئیق وكل ما من شأنه دعم النظمة والعمل على تحقیق 
آهدافها 2 رفع مستوی الدينة العربية وتطویرها مع الحفاظ على هویتها 
الاسلامية وتراثها الحضاري. 

وللمعهد شخصیته العنوية وذمته AVL‏ الستقلة ومقره مدينة الریاض 
بالملكة العربية السعودية ویباشر مهامه بالتعاون والتنسیق مع النظمة 
ویشرف على العهد ویرسم سیاسته ویضع خططه «مجلس آمنائه» الذي 
اختارته الدن العربية ویضم عضوية کل من: أمين مدينة الریاض USE‏ 
للرئیس وآمناء ورؤساء مدن: جدة وبفداد ودمشق وطرابلس وتونس 
والرباط. وکانت آمانة العهد 9 سنواته الأولی تحت رئاسة وزير الشئون 
البلدية والقروية بالملكة العربية السعودية. والأعضاء السابقون مختارون 
من آعضاء الکتب الدائم للمنظمة. وآمین عام النظمة ومدیر ale‏ النظمة 
ومدير عام العهد «أمينًا عامًا للمجلس». 

- آغراض المعهد وأهدافه: 


يمكن أن نشيرء 2 ایجاز. إلى الأهداف الأساسية للمعهد وهي: التدريب 
و البحوث والاستشارات والتوثيق على المستوى الإقليمي للمدن العربية مع 
التركيز على المتطلبات الانمائية لهذه الدن. ويشمل ذلك ما يلي: 


١‏ - التدريب: وضع برامج التدریب الشامل 2 مجالات الخدمات البلدية 
وتخطيط المدن وتصميم الأعمال الهندسية والأمور ذات العلاقة بتطوير 
الدينة. وذلك بهدف تخفيض العجز الكبير 2 الاختصاصين ومساعديهم 
ورفع مستوى الأداء 3 قطاعات العمل المختلفة بالمدن العربية. 

۲- البحوث والدراسات: انجاز البحوث والدراسات 2 مجالات اهتمامات 
المعهد مع الجهات والعاهد المتخصصة لتطویر المعطيات الأساسية 
yal gill‏ 3 للمنطقة ودعم البرامج والساهمة 2 مشاریع التنمية اثراء العرقة 

۳- الاستشارات: تأمين الخدمات الاستشارية للمدن. 
والطیوعات لتفطية کل ما یتعلق باهتمامات العهد وتطویر الأنظمة والوسائل 
لتوفیر هذه العلومات ونشرها. 

- جائزة منظمة الدن العربية: 

تقديرًا لما يزخر به التراث العماري الاسلامي. وسعيًا للحفاظ على الطابع 
المميز للمدينة العربية. وتشجيعًا لروح الإبداع لدى المعماريين العرب, تمنح 
منظمة المدن العربية جائزة كل عامبن. تتألف من الجوائز AGW‏ 

|- جائزة الشروع العماري: قدرها ۵۰۰۰ دينار كويتي ودرع ذهبي وشهادة 
تقديرية. وتمنح لأحسن مشروع معماري نفن 2 مدينة عربية. ویمثل مرفقا 
ale‏ 

ب- جائزة التراث العماري: درع ذهبي وشهادة تقديرية وتمنح لدينة 
الدينة واحياثه. 

وت جائزة الهندس المعماري: قدرها ۰۰۰ دينار كويتي ودرع ذهبي 
وشهادة تقديرية. وتمنح لهندس عربي تقديرًا لجملة الأعمال التي قام بها. 


والتی تؤكد ارتباطه بالعمارة العربية الاسلامية. 
ومقر هذه الجائزة بلدية الدوحة بدولة قطرء وقد بدأت دورتها الأولی 
منذ (a ۱۹۸۰ / VAAL)‏ 
وتصدر النظمة ales‏ «المدينة الاسلامیة» ولکن انتشارها وتوزیعها 
محد‌ود. 
- منظمه العواصم والمدن الاسلا میة: 
تأسست النظمة 2 ۱۶ جمادی الثاني gabe ۱۲ / ۵۱۳۹۹ ale‏ ۱۹۷۹ 
إثر صدور القرار ۲۵ / ۱۰ لمؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية بفاس 
والخاص باقرار النظام الأساسي للمنظمة. 
ثم آعلن عن قيام BLY‏ العامة للمنظمة بمقتضی القرار رقم ۱/۳ 
الصادر عن المؤتمر العام الأول لأمناء العواصم الاسلامية النعقد بمكة 
المكرمة 3 الفترة ما بين ١١‏ - ۱۲ ربيع الأول عام ۱۶۰۰ ه الموافقة للفترة 
- أهداف المنظمة: 
-١‏ توثيق عرى المودة والإخاء والصداقة بين العواصم والمدن الإسلامية. 
۲- تنشيط وتطوير التعاون بين العواصم والمدن الإسلامية وتوسيع 
نطاقه. 
۳- الحفاظ على هوية العواصم Gully‏ الاسلامية وتراثها. 
والدن والاعضاء بالنظمد. 


۳ وسائل تحقيق الأهداف: 


-١‏ تبادل الزیارات والبحوث والدراسات والخبرات والبعثات بين 
العواصم والدن الاسلامية. 
-Y‏ عقد الندوات لبحث الوضوعات التي تعنی بها العواصم والدن 
الاسلامية واقتراح الحلول لها. ومن آبرز الندوات التي عقدتها 
النظمة. ندوة الاسکان 2 الدينة الاسلامية والتي عقدت 2 آنقرة 
سنة ۱۶۰4 ه/ ۱۹۸۶ م. 
وقد شرعت النظمة 2 اصدار موسوعة لعمارة السلمین. بهدف تعریف 
العماري السلم بالقومات الحضارية لعمارته سواء من ناحية الضمون 
أو الشکل وذلك 2 إطار معرفة واضحة بالقیم الاسلامية والتعالیم 
الشرعية كأساس للتقویم العماري والتخطیطی. ویتضمن الجزء الذي صدر 
من هذه الموسوعة دراسة تحليلة لعرفة آسس التصمیم العماري والتخطیط 
الحضری 2 العصور الاسلامية الختلفة التي مرت بها مدينة القاهرة. 
وذلك من خلال نماذج مختارة للنوعیات الختلفة من الباني ومن الواقع 
التاريخية 2 کل عصر من العصور الاسلامية بالقاهرة التي ازدهرت فیها 
الحضارة الاسلامية. وذلك من أجل استنباط الأسس التصميمية العمارية 
والمبادئ التي تنبعث من القیم الاسلامية من ناحية ومن التأثيرات البيئية 
والنمط العیشی للانسان السلم من ناحية آخری. 

فعلی الرغم من تعدد العصور الاسلامية واختلافها وتعدد الجوانب 
الحضارية التي تأثرت بها الا أننا نجد آنفسنا abel‏ عمران متکامل يعبر 
باخلاص عن مجتمع اسلامي وعن الشخصية العمارية والتخطيطية 
الحلية. واذا كانت العمارة العاصرة قد تعرضت للعدید من المؤثرات 
الخارجية الأمر الذي آفقدها شخصیتها وذاتها. فان تأصیل القیم 
الحضارية 2 بناء العمارة العاصرة لابد وآن یبنی على آساس تفهم 


العماري السلم وممارسته للتصمیم والتخطیط وطرق التعبیر التي كانت 
سائدة 3 عمارة العصور الاسلامية. فاذا ما استوعب العماري السلم 
آسس التصمیم العماري إلى pull‏ العاصرة. فان للك سوف ینتج ac‏ انا 
یمثل الجتمعات الاسلامية العاصرة متأثرًا بها نابعًا من عمارة العصور 
الاسلامية. وإذا كان العماري الذي يعمل .3 الجتمعات الاسلامية العاصرة 
لم يدرس بشکل كاف عمارة السلف وتخطیطهم. فإن مطالبته بانتاج عمارة 
أو تخطیط نابعین من بيئته ومجتمعاته الاسلامية یمثل حملا تقیلا عليه 
ففاقد الشيء لا یعطیه. الأمر الذي حذا بمنظمة العواصم والمدن الاسلامية 
إلى أن تعمل من أجل إيجاد مراجع وافية توضح آسس التصمیم العماري 
ومبادئ التخطیط العمارنی للمجتمعات الاسلامية 4 مختلف العصور حتی 
يفيد منها الدارسون والباحئون. LS‏ يفيد منها طلبة العمارة وآساتذتها 
والسوولون 2 المدن الاسلامية. 

- مركز الابحاث للتاریخ وا لفنون وا لثقافة والاسلامية (آرسیکا): 

بدأت فكرة إنشاء مركز للابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية 
(آرسیکا) آثناء انعقاد الوّتمر الاسلامي السابع لوزراء الخارجية .2 
استانبول ale‏ ۱۹۷۲ م» ولاشك أن ما شاهده الوزراء 2 عاصمة الدولة 
العثمانية من ثراء مکتباتها بما حوته من مخطوطات Ay pe‏ نادرة وتركية 
وفارسية وغیرها 2 شتی فروع العلم والعرفة. وما جمعته متاحفها من 
نفائس الفنون الاسلامية. وما أقيم على آرضها من روائع الآثار العمارية 
هي بعض آمور كانت الحافز وراء تشجیع فكرة انشاء مركز یتبع منظمة 
المؤتمر الاسلامي ویکون مقره استانبول (اسلام بول) تکون مهمته إجراء 
البحوت ‏ دعم التقارب بين شعوب العالم الاسلامي وتوطید عری الصد اقة 
بینها بصورة فعالة. 


وقد بدأ المركز نشاطه 2 عام ۱۹۸۱ Lisle va‏ قاعدة دولية عريضة من 
التعاون وابرام الاتفاقیات مع العدید من المؤسسات والنظمات الدولية 
الأخرى ذات الاهتمام المشترك.وأصدر الأبحاث والدراسات التخصصة 
ومن آبرزها الترجمة العربية لموسوعة فنون الترك وعمائرهم للأستاذ 
أوقطاى أصلان أبا والتي ترجمها الأستاذ آحمد عیسی. وهو بصدد طبع 
كتاب عن العمارة الإسلامية 2 ألبانيا. 


وللمركز نشرة إخبارية دورية تهتم بالتعريف بأحدث الأبحاث المنجزة, 
كما أنجز شرائط الفيديو الوثائقية وأقام العارض الختلفة 2 الدول 
الأعضاء وخارجها. 


وشارك 2 المعارض الدولية. ونظم العديد من الندوات والمحاضرات 
القيمة بمقره وبالدول الأعضاءء وأحدث نظامًا للمنح الدراسية. و آنشاً مكتبة 
متخصصة تضم الکتب القيمة. والتي آصبحت آحد آهم مراجع الدراسات 
.2 مجال الحضارة الاسلامية نظرا لما تحویه من مجلد ات ضخمة متعددة 
اللغات و«آلبومات» و«آطالس» وخرائط ومیکروفیلم. 

وبهذا فقد استطاع الرکز أن يكون مؤسسة دولية لها موقعها الاستراتيجي 
الهام على خارطة البحث والدراسات 2 العالم. 

تلك كانت بعض الخطوات على طریق عودة الدينة الاسلامية إلى 
آصالتها. وهي pid‏ علامة حضارية على طریق تأصیل القیم الأصيلة بخ 
ميدان العمارة. ویاحبذا لو قامت منظمة الدن dy pall‏ بنشر مجلتها على 
آوسع نطاق وذلك ببیعها للجمهور بسعر زهید حتی یتسنی له التعرف على 
القومات الحضارية للمدينة الاسلامية. وعلی الحلول التداولة لحل مشاکل 
الدن العاصرة بطريقة صحيحة. وآن تستمر جهودها من أجل نشر ساسلة 
عن Gull‏ العربية. وچ نفس الوقت تواصل فيه منظمة العواصم والدن 
الاسلامية اصدار موسوعتها. وتبني خطط للحفاظ على الترات العماري 


الاسلامي. وآن يصدر مركز الأبحاث باستانبول مجلة متخصصة للتراث 
الاسلامی بدلا من تعرض الباحفین لعقبات شتی لنشر آبحافهم. 

إن أي طریق للعودة الصحيحة يبدأ بخطوة؛ وتلك الخطوات اتخذت 
ومازال آمامنا الکثیر والکثیر... لأن ما آنجز fl‏ والأمل مازال معقودا.. 
وهو clin Toy‏ الانسان السلم وينتهي بالجتمع السلم. 


all‏ اطوقق... 
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مسجد الدينة أيام الرسول BE‏ 


مسجد الدينة ایام عثمان بن 


at ale منظر‎ 


ينة بخاری . 


منظر عام لمدينة القد 


س 2 القرن ١9‏ 


منظر ale‏ من مدينة صنعاء . 


——..-— سیم 
AE | ¥‏ 

1 de ys عنى‎ z is 

/ مین ادوع وات ورد كب | 


مدينة غرناطة كما كانت ايام بني الأحمر. 


میدان الشا 
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بمدينة 


اصهفان - عن دکتور فرید شافعي. 
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منظر عام لدينة القدس 2 القرن 
م لمدينة القدس 2 القرن ١9‏ لديفيد روبرت. 
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صحن مسجد جامع ابن طولون. 


الجامع الأزهر. 


جامع الزیتونة 2 تونس. 


الجامع الکبیر بمدينة حيس اليمنية. 


محراب الجامع الأزرق 2 القاهرة - لديفيد روبرت ۱۸۳۰ م. 


مئدنة سامراء 2 العراق. 


مثذنة مدرسة الإسكندرية بمدينة حيس اليمنية. 


مثذنة المدرسة الصالحة 2 القاهرة. 
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حي أثري قدیم 2 مدينة شبام اليمنية. 


قاعة 2 


أحد النازل 


الإسلامية. 


كرمان مسجد مالك - مسقط أفقى. 


مدرسة وقبة وبیماریستان 


وون بالقاهرة. 
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مسقط أفقي لمسجد خيركي 
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آحد منازل القاهرة المطلة على الخلیج الصري . 
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-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
۲- عينان مطفآتان وقلب بصیر( رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السیاق 2 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية المنهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د.الطیب برغوت. 
ه- ظلال وارفة ) مجموعة قصصیه) . 

د. سعاد الناصر( al‏ سلمی). 
-٦‏ قراءات معرفية 2 الفکر الأصولي. 
۷ من قضایا الاسلام والاعلام بالغرب. 

د. عبد الکریم بوفرة. 
۸- الخط العريي وحدود الصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
9- الا ختیار الفقهي واشكالية تجدید الفقه الاسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الاسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
۱- العمران والبنیان 2 منظور الاسلام. 

د. یحیی وزيري. 
۲- تأمل واعتبار: قراءة 2 حکایات آند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
-٤١‏ الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
10— خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5 العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
۷- ارتسامات 2 بناء الذات. 

د. محمد بن ابراهیم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والرأة ب2 القرآن الکریم. 


د. عودة خلیل آبو عودة 


4 التصرفات الالية للمرأة 4 الفقه الاسلامي. 

د. ثرية آقصري 
۰- إشكالية تأصیل الروية الاسلامة 2 النقد والابداع. 

د. عمر آحمد بو قرورة 
0۱- ملامح الروية الوسطية 2 النهج الفقهي. 

د. آبو آمامة نواربن الشلي 
۲- آضواء على الرواية الاسلامية العاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الاسلامي والیابان. 

د سمير عبد الحمید نوح 
۶6- الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامیة. 

د. أحمد الريسوني 
۰۵ الرتکزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعیة. 

د. نجم الدین قادر کریم الزنكي 
11 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الاسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد اقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (روایة). 


الروائي/ عبد الباقي یوسف 


۸- بناء اقتصادیات الأسرة على قيم الاقتصاد الاسلامي. 

عبد الحمید محمود البعلي 
14- انما آنت... يلسم ( دیوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
۰- نظرية العقد 2 الشريعة الاسلامية. 


د. محمد الحبیب التجكاني 


۱- محمد Be‏ ملهم الشعراء 

أ. طلال العامر 
۲- نحو تربية مالية آسرية راشدة. 

د. شرف محمد دوابه 
۳- جمالیات تصوير الحركة 2 القرآن الکریم . 

د. حکمت صالح 
۶6 الفکر القاصدي وتطبیقاته ب4 السياسة الشرعیة. 

د. عبد الرحمن العضراوي 
۵- السنابل... (دیوان شعر). 

أ. محيي الدین عطية 
۳۲- نظرات 2 آصول الفقه. 


د.أحمد محمد كنعان 


۷- القراءات المفسرة ودورها 2 توجیه معاني الآيات القرآنية. 

د. عبد الهادي دحاني 
۸- شعر آبي طالب 2 نصرة النبي BE‏ 

د. محمد عبد الحمید سالم 
۹- آثر اللغة 2 الاستنباطات الشرعية. 

د. حمدي بخیت عمران 
۰- روية نقدية 2 آزمة الأموال غير الحقيقية. 


أ.د. موسی العرباني 


د.تاصر يوسف 
-4١‏ مرافیء اليقين (دیوان شعر). 


۲- مسائل ‏ علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفی جعفر 
۳- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير السلمین. 
د. مصطفی بن حمزة 
4- 2 مدارج الحكة (دیوان شعري). 
الشاعر وحید الدهشان 
۵- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 


د. قاطمه خدید 


5- 3 ميزان الاسلام. 


۷- النظر الصلحي عند الأصوليين. 


۸- دراسات 2 الأدب الاسلامی. 


9- القیم الروحيّة 2 الاسلام. 


۰- تلامید النب وة. 
الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
۱- آسماء السور ودورها 2 صناعة النهضة الجامعة. 
د/ فؤادالبنا 
۲- الأسرة بين العدل وا لفضل. 
۳- هي القدس... (دیوان شعر). 
الشاعرة: نبيلة الخطیب 
—0f‏ مسار العمارة وآفاق التجدید. 


5ه- رسالة 2 الوعظ والارشاد وطرقهما. 
الشیخ محمد عه العظیم ارقا 
04 مقاصد الأحكام الفقهية. 
د. وصفي عاشور آبو زید 
۷- الوسطية 2 منهج الأدب الاسلامي. 
د. ولید ابراهیم القصاب 
۸- الدخل pat)‏ 2 واللغوي للقرآن الکریم. 
د. خدیجه ایکر 
04— أحاديث الشعر والشعراء. 
د. الحسین زروق 
۰- من أدب الوصایا. 
أ.د/ زهير محمود حموي 
۱- سنن التداول ومآلات الحضارة. 
د. محمد هيشور 
۲- نظام العدالة الإسلامية 2 نموذج الخلافة الراشدة. 
د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 
۳- التراث العمراني للمدينة الإسلامية 


د. خالد عزب 


هدا الکتاب 


مثلت الدينة الاسلامية صورة صادقة للحضارة 
الاسلامية مازالت بقایاها قائمة إلى الان» نراها 
متناخرة 2 العدید من الدن الاسلامية ... 

ويأتي هذا الکتاب لیرصد ملامح الدينة الاسلامية 
منن عصرالرسول ie‏ ومکوناتها وحاضرها ومستقبلها؛ 
وذلك 2 مباحث آسرزت فیها تراث هذه الدن 
وخصائصهاء وكيفية توظیفه 2 تخریج مهندس 
الستقبل وفي تربية النشء... 

إنه محاولة للربط بين الاضي وا لحاضر والستقبل. 
مبرزا من أين انطلق الاضي؟! ومبینا نكبة الحاضر؟ 
ومثيرا تساولات عديدة حول المستقبل؟ 

إن هذه النظرة الشمولية للمدينة الاسلامية وتراثها 
الحضاري الاسلامي هي الوحيدة الكفيلة بتحقیق 


الرؤية الشامدة للمجتمع ومدنه. تلك الرؤية 
التي تتطلبها جسامة المسؤولية اللقاة على عاتق 
الفکرین والخططین والهندسین السلمین 2 هذا 
النعطف التاريخي | لحاسم... 


وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
قطاع الشوّون التقافية 
ادارة الثقافة الاسلامية 
www.islam.gov.kw/thagafa‏ 


